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Ks Lil>‏ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا 

$5955 وهم‎ SSN تون الصلاة وَيُؤْبُونَ‎ Gull 
00 المائدة:‎ 

WILD‏ الذِينَ آمَنُوا نموا a‏ وَكُونُوا مَمَ الصَادِقِينَ) 
التوبة: ١١9‏ 

ِوَالَّذِي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدَّقَ به Ud sl‏ هُمْ امون 
الزُمر: عم 
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الييئة: لا 


و 
Sy)‏ 

إلى.. رائد النهضة الفكرية 

الها اا Rory‏ 

آل الق و الةو اة لاسا وارك 

الى اا فا وكام الموسلين النين م اف 

إلى سمو مقامه الرفيع هذه الدراسة عن وصيّه وباب مدينة 
علمه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام راجيا التلطّف 
Sle‏ بالرضا والقبول ليكون ذخراً لي يوم ألقى الله تعالى. 


Golo فنذر ولكل توم‎ Gal Lil 


إبما 


إذا أراد إنسان كامل الججى متام النّهية HE alls‏ > بيان ما يتمتّع 
به شخص من المنزلة لديه » والمكانة عنده» فقد يستخدم لأداء ذلك 
تعابير شتّى » فإذا أراد بلوغ الغاية في الإطراء والمديح » فليس أقصى 
من ان AR Ce‏ ولال فى Gaus GUE gle‏ من أن مقو ل هر 
ت او ل lag‏ اك داك من spaslaall‏ 

ولشدّ ما نتساءل هل كان Beall,‏ في بيانه لمكانة أمير 
المؤمنين وسيّد العابدين عليّ بن أبي PMU‏ من نفسه » أن يزيد على 
ما قاله Lao‏ اتفقت عليه كلمة اهل الإسلام » من امثال قوله : 

5 اخ و ك خر تلمك اي انا اوه‎ SIS) 
أو علىّ » رفيقى فى الجنّة» من أطاع علي‎ LI الهادي » لايؤدّي عنَّى‎ 
› فقد اطاعني » من عصى عليًا فقد عصاني » علىّ مٽي بمنزلتي من ريي‎ 
› بمنزلة راسي من بدني » خير من اترك بعدي 6 خير امَتي » وزيري‎ 
متي وانا منه» وليّ كل مؤمن بعدي» الله وال من‎ le إِنّ‎ » Sols 


والاه وعاد من عاده » من كنت مولاه فهذا وليه 6 خير Goll‏ » وغير ذلك 
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ممّا يضيق عن ذكره المجال. 

هذا بعد قوله تعالى في آية المباهلة مع نصارى نجران : $ وَأَنْفْسَنَا 
وَأَنْفْسَكُمْ 4 يعني cle‏ فلعمر Lec Gal‏ هذا بجزافي من القول» بل 
فيه abl‏ بيّنات . 

al,‏ هذا السّفر الذي بين يديك» الجليلٌ بجلالة موضوعه » والكريمٌ 
بكريم محتواه» فهو مما حجبّرته يّراعة الكاتب «Lal‏ والعالم الملهم› 
صاحب التاليف القيّمة » والقلم السمح بسهولة اللفظ » وجودة البيان › 
وحسن التنسيق ¢ الذي أثرى مكتبة التراث بمؤلّفاته المعطاءة » سماحة 
الشيخ باقر شريف القرشي حفظه الله وأطال عمره المبارك في خدمة 
معارف الإسلام . 

AL‏ لمن دواعي السرور لدى Luise‏ الكوش للمعارف الإسلامية 
التي تُعنئ بفرائد الكتب» أن تتصدّى لطبع ونشر هذا السّفر الشريف . 


مهست التوثر للمعارفا الإسلامية 
الخامس من ذي القعدة ۲١٤١ھ‏ 


عندما يسعى المرء في إبراز فضائل سيّد Beles‏ وتتظافر 
اهتماماته على رصف الكلم » وتحرير الصفحات للتعريف بمناقب الاية 
الكبرى والنباً العظيم » GL‏ ذلك من دواعي الشرف الوفير » والافتخار 
والاعتزازء حين Gigs‏ المرء لهذا العمل» لما فيه من التقرّب إلى الله 
تعالى » وإلى رسوله «HE‏ الذي شرّف الدنيا بوجوده وبآله الطيّبين 
الطاهرين ¢ وفي طليعتهم أمير hehe all‏ الذي كان هو نفس BE ell‏ 
بنصٌ القرآن » وباب مدينة dale‏ 

وهذه الموسوعة تبحث عن تلك الصورة المشرقة من سيرة مولى 
الموحدين والافاق المضيئة من Glia‏ المباركة التي تعبق Gre‏ المثل 
Lay Sit‏ ¢ والخضال الحميلة ¢ والأيعان الآنشنافنة LAS Lay‏ فن مت 

ونحن نحمد الله Se‏ وجل على ما وفقنا إليه من المتابعة والإشراف 
وتقويم النصوص لهذه الموسوعة لتخرج بحلتها القشيبة ولتكون بين 
يدي القارى الكريم ¢ الذي كان ينتظرها بشوق ليتعرّف على تلك السيرة 
الفظوة: 

ولا يسعني وأنا أشاهد هذا SY!‏ النافع يرى النورء إلا أن أتقدّم 


OEE. “Piece as tee ebes 


بالشكر والتقدير للإخوة الذين ساهموا في مساعدتي في إخراج هذه 
الموضوعة: 

وكذلك أرفع آيات الشكر والتقدير لموْسّسة الكوثر للمعارف 
الإسلاميّة لتحمّلها مسؤولية نشر هذا التراث الكبير. 

وأخيراً نسأله تعالى أن يتقبّل Ge‏ هذا الجهد» )3 سميع مجيب. 


مهدي باقر القرشي 
١‏ ذي الحجّة AVEYY‏ 


من جهاد الرسول الأعظم محمد «HEE‏ وكفاح أخيه ووصيّه الإمام أمير المؤمنين ل 
انطلقت أشعة النور التي أضاء سناها فى سماء الجزيرة العربية » وامتدّت موجاتها 
المشرقة إلى أمم العالم وشعوب الأرض » وهي تحمل التحرير الكامل لفكر الإنسان 
وإرادته وسلوكه » وتقدّم له منهجاً متطوّراً وإصلاحاً شاملاً لجميع مناحى حياته » التي 
منها إشاعة العلم وإقصاء الجهل وتنمية العقل ورفع مستوى الإنسان من Lo glans‏ الحياة 
إلى حياة تزدهر بالوعى والنور. 

من فم الرسول HEE‏ ارتفعت أسمى كلمة فى دنيا الوجود إنها كلمة التوحيد التي 
تحمل جميع ألوان التحرّر للإنسان » وتحسم جميع ألوان العبودية لغير الله تعالى خالق 
الكون وواهب الحياة. وتبتى الرسول BE‏ بصورة إيجابية كلمة التوحيد وأعلنها فى 
مكة » وحمل لواءها وصيّه وباب مدينة علمه » وهو يلوح بها فى فضاء مكة التي كانت 
Hye‏ للأصنام والأوثان » ومركزاً لجهل الإنسان وخرافاته . 

وهبّت في وجه الرسول HE‏ الأسر العاتية من قريش مجمعة على إخماد نور 
الرسالة » ولف لواء القرآن ¢ وإعادة الجاهلية إلى مجتمعها » فانبرى إليهم بطل الإسلام 
الخالد الإمام أمير المؤمنين بشجاعته النادرة محامياً عن النبئ TEE‏ ومدافعاً عنه فكان 
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القوّة الضاربة التى وقفت إلى جانب الرسول HE‏ وحمته من شر أولئك الوحوش . 


وليس فى دنيا الإسلام وغيره شخصية تضارع شخصية أبي الحسن في مواهبه 
وعبقرياته وسائر ملكاته التي استوعبت بشرف وفخر ‏ جميع لغات الأرض › 
وتحدّث عنها العلماء بإكبار وإعجاب » وكان من جملة مواهبه إحاطته الكاملة بأسرار 
الشريعة وأحكام الدين فكان فيها العَلّم البارز. ولم تقتصر مواهبه وطاقاته العلمية على 
فقه الشريعة وأحكام الدين Lally‏ كانت شاملة لجميع شؤون الكون فى فضائه وكواكبه 
ومجرّاته » وهو القائل: ١‏ سلوني عن طرق السماء SG‏ أعلم بها من طرق الأرض ٠...‏ . 

إِنّ هذا العملاق العظيم قد بهر العالم بعلومه ومواهبه التي لاتخضع للحصر. . . 
وقد أراد أن يقيم في هذا الشرق العربي صروحا للعلم بجميع صوره وأنواعه » ويوّْسَس 
مراكز للتطوّر والتقذم التكنولوجي 6 ويشيع العلم والمعرفة فى العالم الإسلامى 6 ولكنّ 
العتاة الظلمة وقفوا أمام تطلعاته ورغباته كما وقفوا من قبل أمام أخيه وابن عمّه 
الرسول BE‏ » فسعوا مجمعين جاهدين إلى إفشال مخططاته ووضعوا أمامه الحواجز 
والسدود. 


وكان من gal‏ ما يتطلع إليه PLY!‏ ويصبو إليه أن يؤْسّس فى دنيا الإسلام حكومة قائمة 
على العدل الخالص والحق المحض » ويوزع خيرات الله تعالى على عباده » فلا arse‏ 
بها فريق دون فريق ولا قوم دون آخرين » Oly‏ ینعم الإنسان فى fb‏ حكومته » ولا يبقى 
في البلاد أي شبح للبؤس والحرمان » فالكفر والفقر في شريعة الإمام سواء» فكما 
يجب مكافحة الكفر كذلك يجب مكافحة الفقر. 


ِن الإمام أخو الفقراء وأبو البؤساء وأمل المحرومين والمعذبين فى الأرض ١‏ 
وقد جهد على إسعادهم وإشاعة الرفاهية والسعة بينهم » ولكنّ القوى الباغية التي 
يمثلها الأمويّون قد خاصموه وحاربوه وصدّوه عن سياسته وأهدافه » ولو أن الأمور 
استقامت له لرأى الناس من صنوف العدل فى ميادين الحكم والإدارة ما لم يروه في 


جميع فترات التاريخ . 


a 
مظلوم فى دنيا الإسلام» فقد طافت به المحن‎ ST هذا الإمام الملهم العظيم‎ Oy 
وراحت القوى‎ » HE بعد وفاة أخيه وابن عمّه الرسول‎ Law والأزمات يتبع بعضها‎ 
الحاقدة عليه تهتف بقوى محمومة: « لا تجتمع النبوّة والخلافة فى بيت واحد...).‎ 

وأقصى الإمام عن الخلافة وقيادة الأمَة » وقبع فى أرباض بيته يسامر الهموم 
ويبارح الأحزان ويصعَد آهات آلامه » فقد عامله القوم كمواطن عادي , وألغيت في حقّه 
جميع وصايا الرسول . 

CUT La,‏ إليه الخلافة بعد مقتل عثمان عميد الأسرة الأموية قامت قيامة 
القرشيّين وورمت أنافهم » فقد خافوا على مصالحهم وعلى امتيازاتهم وما نهبوه من 
الثراء العريض فى أيام حكومة عثمان » فجنّدوا جميع ما يملكونه من طاقات مادية 
وسياسية للاطاحة بحكومته . لقد أبغضوه ونقموا عليه GY‏ لم يتجاوب مع مصالحهم . 
لقد أخلص Goel‏ وجهد فى إقامة العدل » وتبتى قضايا المحرومين والبائسين » وآثر 
رضا الله تعالى على كل شيء. 

إن القوى الحاقدة على الإمام كانت على يقين لا يخامره شك أن الإمام لا يقيم 
أي O59‏ لمصالحهم ورغباتهم التي هي أبعد ما تكون عن منهج الإسلام ومصلحة 
المسلمين › فقد صحبوه طفلاً وشابا وكهلاً » وعرفوا شدّة وطأته وتنمّره فى ذات الله 
تعالى ؛ وشاهدوا ضرباته القاصمة فى فجر الدعوة الإسلامية حينما حصد رؤوس 
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أعلامهم » وما أشاعه فى بيوتهم من الثكل والحزن والحداد . فإذاً هم خصومه وأعداؤه 
قبل أن يكون خليفة » وبعد أن صار حاكماً وخليفة عليهم . 


إن الأحداث الجسام التي ألمت بالإمام Bb‏ بعد وفاة أخيه الرسول الأعظم HE‏ يجب أن 
تدرس بعمق وشمول ويُنظر فى محتوياتها وأبعادها حسب الدراسات العلمية البعيدة 
عن الأهواء والعواطف 6 فقد تركت تلك الأحداث بصماتها على مجريات الأحداث في 
العالم الإسلامي وأغرقته بالمحن والخطوب . 

من المؤسف أن التاريخ الإسلامى فى عصوره الأولى لم يكتب له أن يدرس 
دراسة واعية مستوعبة » بعيدة عن التيارات المذهبية » وإنَّ من Zo‏ أن ينظر إلى تلك 
الحقبة الخاصّة من الزمن التي أعقبت وفاة الرسول BE‏ فتدرس دراسة ملمّة بشؤونها 
Lush,‏ فقد أحيطت بالقيود والأغلال وظلّت قابعة بالتعتيم والغموض والإبهام . 

إن كل شىء فى عصر النهضة الفكرية خاضع للدراسة العلمية » نقد خضع 
الفضاء والمجرّات للدراسة سوى التأريخ الإسلامى الذي Jb‏ مكبّلاً بقيود الطائفية 


إن من gal‏ الأحداث التي جرت فى العصر الإسلامى الأول مؤتمر السقيفة والشورى » 
فلم يقرّر فيهما مصير الأمّة الإسلامية وقضاياها المصيرية » فقد قدّمت فيهما المصالح 
الشخصية والرغبات الخاصّة واستهدفت فيها إقصاء الإمام عن الحكم وإبعاده عن كل 
ما يتعلق بالدولة الإسلامية » وما يرتبط بشؤونها السياسية والعسكرية... وقد تمّ ذلك 
بوضوح فقد عُزل الإمام وأبعد » وحرمت الأمّة من مواهبه وعبقرياته » وما أراده لها من 


Oe‏ كا نا تسو وب ططاون الموج ابا ا طاسوا ادي و لأسا rua‏ كو ا 


التطوّر والتقدم والسيادة العامة على جميع أمم العالم وشعوب الأرض . 


ومني العالم الإسلامي بأحداث رهيبة من جرّاء إقصاء الإمام لإ عن قيادة 
GY‏ »كان من أفجعها محنة وأقساها بلاءً أن آلت الخلافة الإسلامية التى هى IB‏ الله 
تعالى فى الأرض إلى بني أميّة الذين هم من ألدَ أعداء الرسول BE‏ ومن أكثرهم حقداً 
عليه ومن Lal‏ الناقمين على قيمه ومبادئه » فأنزلوا الضربات القاصمة على آله الذين 
هم وديعته وخزنة علومه » وطاردوا شيعتهم › وأشاعوا المنكر والفساد في الأرض . 

وبعد أن طويت حكومة الأمويّين واستولى العباسيّون على الحكم نشروا الجور 
والظلم ¢ Fey‏ | اقتصاد in|‏ صوب شهواتهم ولياليهم الحمراء » وصبّوا جام غضبهم 
على السادة العلويّين دعاة الاصلاح الاجتماعى » وعلى شيعتهم بصورة أكثر بشاعة › 
وأقسى lice‏ ممّا اقترفه الأمويّون تجاههم . 

وعلى أي حال SLi‏ جميع ما عاناه المسلمون من الكوارث والأزمات أيام الحكم 
الأموي والعباسي كان ناجماً من دون شك من مؤتمر السقيفة والشورى » وسندلّل 
على ذلك ف . بحوث هذا الكتاب . 


UI‏ الإمام MA‏ فهو من مغارس النبوّة » ومن مشارق أضوائها . إِنّه من الشجرة المباركة 
التي أصلها ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها . 

إن تاريخ الإمام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسيرة الرسول BE‏ فهو جزء لا Vie‏ من 
سيرته ونضاله » فهو المثل الأعلى له » والقوّة الضاربة التي وقفت إلى جانبه أيام محنة 
الإسلام وغربته » فقد جاهد معه كأعظم ما يكون الجهاد حتى قام الإسلام على سوقه 


osu EV ع ع او‎ eae ١ 


عبل الذراع ينشر الوعي « ويفتح آفاق الفكر ويضيء جوانب الحياة ويدمّر الجهل › 


ويحطم الشرك . 


واستوعبت شخصية هذا الإمام الملهم العظيم أفكار العلماء وراد الفكر من مسلمين 
وغيرهم في جميع الأعصار والأمصارء فقد أذهلهم ما أثر عنه من العلوم والمعارف التي 
لم يعرفها الشرق العربى وغيره» وتحدثوا ‏ بإعجاب ‏ عن روعة قضائه » وسموّ 
بلاغته » وإعجاز فصاحته وما خلّفه من ثروات تعد من مناجم OW‏ وذخائر الفكر 
والبيان » يقول ابن أبى الحديد: ما أقول في رجل تُعزى إليه كل فضيلة » وتنتهي إليه 
fs‏ فرقة » وتتجاذبه كل طائفة » فهو رئيس الفضائل وينبوعها ء وسابق مضمارهاء 
ومجلى حلبتها». 

وقد تناول العلماء والأدباء البحث عن شخصيّته » وكتبوا عشرات الكتب عن 
سيرته » ومثات المقالات عن حياته ومآثره » ومن gil AS Fall‏ لم يلمّوا بجميع مناحي 
شخصيّته Lally‏ ألقوا الأضواء عليها . 

إن معالم شخصية الإمام وما خلفه من الثروات الفكرية والعلمية قد حفل بها 
الكثير من المخطوطات العربية التي ضمّتها خزائن المخطوطات فى مكتبات العالم . 

وعلى أي حال JU‏ على يقين لا يخامرني شك أنه لا يستطيع أي عالم مهما بذل 
من جهد شاق أن oh,‏ بشخصية هذا العملاق العظيم ويحيط بمكؤناته النفسية والعلمية 
Ou‏ الإحاطة بذلك أمر بعيد المنال. 


لااأعتقد أن شخصية فى التاريخ الإنسانى اختلفت فيها آراء الناس كشخصية 


الإمام HL‏ » فقد تباينت فيها آراء محبّيه ومبغضيه واختلفوا فيه كأشدّ ما يكون 
الاختلاف » فقد غالى فيه بعض محبّيه غلوًاً فاحشا » وأسرفوا إسرافاً مقيتا » فزعموا أَنّه 
المدبّر لهذا الكون والموجد للحياة دفعهم - فيما أحسب إلى هذا الغلوَ الفاحش ما 
at‏ من سمو ذاته وسعة علومه وشجاعته النادرة وبسالته فى الحروب واندفاعه نحو 
الحق » فاعتقدوا جازمين بإلهيّته . 

وأفرط آخرون فى بغضه وكراهته » فذهبوا إلى كفره ومروقه من الدين OY‏ الإمام 
قد وترهم وأباد آباءهم في سبيل الإسلام » وهؤلاء هم النواصب . . . وتبعهم الخوارج 
فى بغض الامام وهم الذين أرغموه على قبول التحكيم حينما أحرزت جيوشه النصر 
الحاسم على معاوية وصار فى متناول أيديهم » فرفع أصحابه المصاحف نفتنوا بها › 
ودعوه إلى تحكيمها » فيما شجر بينه وبين معاوية من خلاف , وعرّفهم الإمام نهم إِنّما 
رفعوا المصاحف غيلة ومكراً» وأنّهم لا يؤمنون بالقرآن ولا يدينون بأحكامه فلم 
يستجيبوا له » وشهروا سيوفهم ورماحهم فى وجهه 6 وأرغموه على التحكيم 6 Lily‏ 
استبان لهم ضلال ما ذهبوا إليه حكموا بكفره BY‏ استجاب لهم NT‏ وقد امتحن 
الإمام لي بهم كأشدّ ما يكون الامتحان » فقد جرّعوه DiS‏ التهمام على de‏ تعبيره ‏ : 
ومنذ ذلك الوقت أيقن بأفول دولة Gol‏ واستعلاء كلمة الباطل GY‏ تكن له قوّة يركن 
إليها . وبقي في أرباض الكوفة يصعّد آهاته وأحزانه حتى وافته المنيّة على يد مجرم 
باغ أثيم من الخوارج . 

وعلى أي حال فالغلاة والنواصب والخوارج خارجون عن هدي الإسلام 
ومارقون من الدين ولا نصيب لهم من هدي القرآن . 


وليس من الوفاء » ولا من الانصاف فى شىء أن لا أشيد بإاجلال وتعظيم ما أسداه علي 
من ألطاف سماحة المغفور له حجّة الإسلام والمسلمين أخى الشيخ هادي شريف 


E E N Sea SE ۱٦ 


القرشى نضّر الله مثواه » فقد تتابعت على أياديه منذ فجر صباي حتى بلغت سن 
الشيخوخة ؛ وواسانى فى السرّاء والضرّاء » ولم يبق أي لون من ألوان jl‏ والإحسان إلا 
تكرّم به syle‏ ففي ذرى عطفه واصلت مسيرتي في الدراسة والتأليف » وإئي أتضرّع 
إلى الله تعالى أن يجازيه عنّى خير ما يجازي عباده الصالحين » وأن يجزل له المزيد من 
الرحمة والغفران. 

ومن الحقّ علئ أن أذكر بكل خير سماحة أستاذنا المعظم حجّة الإسلام 
والمسلمين الشيخ حسين الخليفة على ألطافه المتواصلة وتشجيعه لي في خدمة أهل 
البيت BOL‏ » شكر الله مساعيه وأعرّ به الدين . 

كما OF‏ من الواجب أن أشيد بألطاف أخى فى الله سماحة حجّة الإسلام 
والمسلمين سيّدنا المعظم السيّد الجواد الوداعى دامت بركاته » فقد كان له الفضل 
الوافر على مكتبة الإمام الحسن IA‏ فقد أمدّها بالكثير من شؤونها » وني أسأل من الله 
تعالى أن يجزل له المزيد من الأجر ويحفظه ذخراً لأهل العلم والتوفيق بيد الله تعالى 


يهبه للصالحين من عباده . 
إنه ولى التوفيق 
A 2S x‏ 
الڪ لاشرؤت 


شض راق 


۱۸ / محرم الحرام / ۱۹۸ھ 


ليس في دنيا الأنساب نسب وضّاح التقت به جميع عناصر الشرف والكرامة كنسب 
الإمام أمير المؤمنين RE‏ فهو من صميم الأسرة الهاشمية التي عُرفت بالنبل 
والشهامة وقراية الضيف ونجدة الضعيف وحماية الجار وغير ذلك من الصفات 
الكريمة التي جعلتها في طليعة الأسر العربية سموًاً وإشراقاً وشرفاً » ونشير بإيجاز ‏ 
إلى بعض مآثرها الرفيعة وإلى كوكبة من أعمدتها وساداتها الذين سجّلوا الفخر 
والاعتزاز لا لأسرتهم فحسب Lolly‏ لجميع أبناء العالم العربي . 

الماثر الكريمة: 

نقل المؤرّخون بعض المآثر الكريمة التى تميّزت بها الأسرة الهاشمية منذ 
فجر تأريخها » وقد شاعت مآثرهم فى مجتمع بعيد JS‏ البعد عن الفضائل النفيسة 
التي يسمو بها الإنسان » فقد كانت السمت البارز لأخلاق قبائل مكة الغلظة والتكبر 
والأنانية والقسوة والحسد ووأد البنات وعبادة الأوثان والأصنام » وغير ذلك من 
صنوف الانحطاط . 

ومن المؤكّد أنه لم تكن في Be‏ أسرة عُرفت بالنبل والشهامة سوى الأسرة 
الهاشمية » ومن بين مآثرها : 

١‏ -عبادة الله: 


وكانت dale‏ الأصنام هى السائدة فى قبائل Ke‏ » فقد كانت أصنامهم معلقة 


EL 2 ot A AL ۲۰‏ 
على ظهر الكعبة » فلكلٌ قبيلة صنم يعبدونه من دون الله سوى الأسرة الهاشمية فانّها 
وحدها تعبد الله وحده ؛ وتدين بدين إبراهيم شيخ الأنبياء . يقول الإمام أمير 
المؤمنين ج : 

« وَالله ! ما عَبَدَ أبي وَلَا جَدّي عَبْدالمُطْلِبٍ وَلَا عَبْدُ مُنافٍ وَلَا هاشم Lily Lake‏ 

٠ - io “ee © hes Lk, Pye pee‏ و“ 

كانوا يَعْبُدونَ ail‏ » وَيُصَلونَ إلى البَيْتِ HE‏ دين إِبْراهِيمَ مُتمَسَكين به . 

وتلك كرامة للأسرة الهاشمية دلت على نضوجهم الفكري وإيمانهم العميق 
الا lili ca‏ من الأصنام والأوثان › 


_ حلف الفضول: 

وكان pal‏ حدث اجتماعى ظهر في مكة هو حلف الفضول الذي كان من أبرز 
بنوده القيام بنجدة المظلوم والأخذ بحمّه » سواء كان من قريش أم من غيرهم » وكان 
هذا الحلف Gay‏ مع طباع الهاشميّين الذين يمثلون المروءة والنجدة والشهامة 
والنبل » وقد شهده الرسول HE‏ واعترٌ به » وقال : شهدت فى دار عبد الله بن جدعان 
حلفاً ما أحبٌ أنَّ لى به حمر النعم » ولو أدعى به في الإسلام لأجبت!" 

وتخلّف الأمويّون عن هذا الحلف الذي يتجافى مع ميولهم التى طبعت عليها 
الائرة والأنانية » وهم على نقيض ALS‏ من طباع السادة الهاشميّين الذين تبنّوا 
هذا الحلف بصورة إيجابية . ومن الجدير بالذكر آله حدثت مشادّة بين الإمام 
الحسين Bb‏ وبين الوليد بن عتبة حاكم المدينة » فغضب الإمام Mb‏ ونادى بحلف 


Nob إكمال الدين -الصدوق:‎ )١( 
.٠١١ :١ السيرة النبوية -ابن هشام‎ )۲( 


الفضول فاستجاب له عيون القرشيّين » فخاف الوليد ورد على الإمام ظلامته!'" . 


وعلى أى حال 56 حلف الفضول من أروع الحركات الإصلاحية التى ساهم 
الهاشميُون فى دعمها وتأسيسها. 


من المآثر الكريمة التي نسبت للهاشميّين » والتى هي من مواضع الاعتزاز 
والفخر » إخراج عين cle‏ زمزم التي خفيت حقبة من الزمن على القرشيّين ولم يهتدوا 
لموضعهاء وقد أنفقوا على ذلك جهداً شاقاً وعسيراً فلم يظفروا بها . 


وانبرى زعيم الهاشميّين عبدالمطلب للبحث عنها فأصاب موضعها» وفي 
أثناء حفره عنها أصاب كنزاً فيه غزالان من ذهب وسيوف ودروع » فرفع صوته 
بالتكبير» فأسرع القرشيّون إليه وبهروا بما رأوه من الكنز» وتنازعوا فيه » فقال هشام 
ابن المغيرة : إِنّه لقريش GY‏ وجد في البيت الحرام » وكل ما وجد فيه فهو لعامّة 
قريش » وأنكر عليه حرب بن أميّة » فردٌ عليه بعنف SU‏ إّما هو لعبد مناف خاصة 
فهم الذين حفروا البئر وظفروا به » وما ينبغى لقريش أن تشاركهم فيه » واشتدٌ النزاع 
بين القوم » وكان عبدالمطّلب ساكتاً يسمع مقالة قريش » فانبرى إليه حرب فقال له : 
مالك لا تتكلّم وأنت الذى عثرت عليه ؟ فقال عبدالمطلب بأناة غير حافل بصيرورة 
الكنز إليه : «ما ينبغي أن يكون الكنز لأحد Le‏ حتى نضرب بالقداح فنجعل للكعبة 
قدحين ولي قدحين ولكم قدحين » » فاستجابوا له » فضرب بين قريش والكعبة 
فخرج للكعبة ثلاثة أقداح » فصاح بهم عبدالمطلب قائلاً: « تفرّقوا يا معشر قريش » 
ويا ہنی عبدمناف ليس لأحد منكم فى هذا الكنز نصيب ... أمّا هذا الذهب فسيصاغ 


.٠١۷:١ السيرة النبوية‎ )١( 


ف حي و صا د CE PEST eee‏ 
صفائح ويوضع على باب الكعبة...». 

وأكبرته قريش على هذا النبل والسموّ » وبعثوا بالذهب إلى الصاغة فصاغوه 
صفائح وو عرفل الك hth ost,‏ أن اذل ما ay Sad‏ الكية ال 
بالذهب على يد عبدالمطلب سيّد قريش . 

وعمّت الأفراح والمسرّات جميع أهالي مكّة بماء زمزم الذي أخرجه لهم 

عبدالمطّلب » فقد وفر لهم أعظم نعمة وأعرٌ ما فى الحياة وهو الماء . 

٤‏ -سقاية الحاج: 
وبذل الماء لهم بسخاء » وكان عزيز الوجود » وأوّل من بادر منهم إلى هذه الفضيلة 
هاشم فكان -فيما يقول الرواة -إذا وفد الحجّاج إلى بيت الله الحرام pli‏ خطيباً 
فى قريش Lily‏ عقيرته قائلاً: يا معشر قريش . إِنُكم جيران الله وأهل بيته › 
وإلكم يأتيكم في هذا الموسم زوّار الله وحجّاج بيته» وهم ضيف الله Sols‏ 
بالكرامة ضيفه » فاجمعوا له ما تصنعون لهم به طعاماً أيامهم هذه التى LY‏ لهم من 
الاقامة OO Ags‏ 

وهذه الدعوة دعوة نبل وشهامة وشرف »› ويقوم القرشيّون بدورهم بالتبرع 
بجمع المال وشراء الماء والطعام . 

ه-إطعاحم الطعام: 


وثمّة مكرمة أخرى للهاشميّين وهي إطعامهم الطعام وبذلهم بسخاء للغرباء 


.١5:١ السيرة النبوية -ابن هشام‎ )١( 
ALK: PLS! (؟) المصدر‎ 


التب الواح ahaa rancho Oop oe ehantred canteen eaeaece‏ 
والبؤساء » وأوّل من عرف بهذه المكرمة منهم زعيم es‏ الهاشميّة » وهو هاشم 
يقول الشاعر: 


Slane Of Ss مويه وَرِجالَ‎ LS te yal ype 


وورث هذه الظاهرة معظم أبنائه وأحفاده » وكان من أبرزهم ريحانة رسول 
الله BE‏ الإمام الحسن لا » فقد كان أجود أهل زمانه » ومضرب المثل فى سخائه 
حتى لقب بكريم أهل البيت مع gil‏ معدن الكرم والجود 6 وكان يضارعه فى كرمه 
أخوه سيّد شباب أهل الجنّة وأبو الأحرار الإمام الحسين ا » فقد كان من أروع 
وأسمى أمثلة السخاء في دنيا الإسلام » وكان عبدالله بن جعفر من ألمع الأسخياء في 
العالم العربي ... وهكذا كان الهاشميّون أصولاً وفروعاً من أندى الناس US‏ ومن 
أكثرهم [hy‏ وسخاءً حتى de‏ الكرم من عناصرهم وذاتياتهم . 

أعمدة الشرف من الهاشميّين: 

وحظيت الأسرة الهاشمية بأفذاذ الرجال وعيونهم كان منهم السادة التالية 
أسماؤهم : 

: هاشم‎ ١ 

Lal‏ هاشم فهو أشرف من في مكة » وكان مضرب المثل في جوده » وهو الذي 
كان يطعم الحجّاج بمكّة ومنى وعرفة"» وهو أؤّل من Spee‏ الرحلتين لقريش الرحلة 
إلى اليمن والرحلة إلى الشام"» وفيه يقول الشاعر: 


LOA :۳ السيرة النبوية‎ )١( 
NA :۲ (؟) تاريخ الطبري‎ 


swe کل‎ KALAR SSE er ee eee ۲٤ 

MSW وَرحْلَةُ‎ hiss  امُهالَك الرَحْلَتانٍ‎ el oie 

۲ عبدالمطلب : 

من سادات بني هاشم ومن عيونهم ومن مفاخر قريش السيّد الجليل 
عبدالمطّلب » فقد کان فى شبابه من أنبل فتيان قريش » By‏ شيخوخته كان من أوقر 
fel,‏ شيوخ عصره حتى لقب بشيبة الحمد» وذلك لكثرة حمد الناس وثنائهم 
ate‏ وقد أسندت إليه رفادة الحجّاج وسقايتهم بعد وفاة عمّه » وقد لاقى جهداً 
شاقاً وعسيراً فى جمع الماء » فكان يجمعه من المطر وغيره في أحواض من الأدم 
ويقدّمه لحجّاج بيت الله الحرام » وهو الذي أخرج ماء زمزم بعد أن جهل القرشيّون 
موضعه » Ly‏ توف كان له صدى حزن وأسئ في جميع أوساط القرشيّين ورثاه 
مطرود بن كعب الخزاعي بقوله : 

Baws Jah sf de; de خاأكها لحل‎ 

Ads  ُمِهْيَلَع I its‏ جوع رَمِنْ إِفُرافٍ 

الآحِدُونَ الْعَهْدَ مِنْ آفاتِها وارَاحِلُونَ DIY! is‏ 

ALO Ab,‏ تناوّحث2 bgt ik Jey‏ عِجَافُ 

yb Leu,‏ الجُحُولَ dos‏ والقائلونَ مَلّهٌ للأضيافي 

كانت فُرَيش بيضَةً فَتَمَلَمَثْ  ds‏ خالِصة لِعَبْدٍ Gt‏ 


.٠۸٠ :۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
ا وشينة الد لأله كان فى دراك شع غا سين رل جا ذلك في‎ iy) 
٠ ا‎ Ulewall مرف‎ 

(۳( أمالى المرتضى ۲ ۸ وذكرت هذه LN‏ باختلاف في أمالى القالى ۱ 


يِب وسناج O‏ 51 

وحكى هذا الشعر كرم الأسرة الهاشميّة وقريها للضيف وسخاءها 
اللامحدود ؛ ومن الجدير el SF SUL‏ كان عمره بعد وفاة عبدالمطلب ثمان 
0م 
سئين 2 . 


¥ أبوطالب : 


tal‏ أبوطالب فهو حامي الإسلام » والرصيد الأعظم للدعوة الإسلامية منذ 
بزوغ نورها » فهو القوّة الضاربة التي حمت الإسلام حينما هبّت طغاة قريش وعتاتهم 
لاطفاء نور الله وإخماد شعلة التوحيد » ومن المؤكد آله لولا حماية أبى طالب 
للنبى HE‏ لما استطاع أن aly‏ رسالة ربّه » ويقف بعزم وشموخ أمام تلك الوحوش 
الاس سخ بها عنقا Sl ey‏ فين esses WIGS‏ ونم رمن 
بإيجاز إلى بعض مواقفه البطولية فى نصرة الإسلام » Silly‏ عن حمى 
الرسول ٤ة‏ التى سجّلت له بمداد من النور والفخر» وفيما يلى ذلك : 


رعايته للنبى HE‏ 


وعنى أبوطالب عناية بالغة بالنبى ع » وقام بجميع خدماته وشؤونه » وتولى 
رعايته منذ نعومة أظفاره » فكان المري والحارس له» فقد علم بما سيكون في 
مستقبل حياته من السمو والعظمة ؛ وأنّه سيمل الدنيا نوراً ووعياً » وأنّه رسول رب 
العالمين » وخاتم المرسلين » وسيّد النبيّين » وقد أحاطه OES‏ علماًبذلك. 
وحذّروه من فتك اليهود واغتيالهم له » يقول الرواة: إِنَّ أبا طالب سافر للتجارة إلى 
الشام مع النبئ EE‏ فسارع إليه الراهب فقال له : إِنّى أنصحك أن ترجع بابن أخيك من 
مكانك هذا وإن ST‏ ذلك إلى ذهاب أموالك وخسارتك فى تجارتك » SB‏ لا آمن 


AN IY الامتاع والمؤانسة‎ (\) 


OME LALA 
عليه من دسائس الشرك ومكائد اليهود ؛ فإِنّهم إن عرفوا الذي عرفته فلا يووا حتى‎ 
Ee يلحقوا به الأذى » بل يغتالونه بكلّ نشاط )7558 وقفل أبوطالب راجعاً إلى‎ 
أخيه » وبلغ من رعايته له آنه كان يصحبه‎ AY ولم يمض فى تجارته إلى الشام حفظاً‎ 
OLR كما کان ينقله فى غلس الليل من مكان إلى‎ ade معه فى فراشه خوفاً‎ 
ويمضي ليله ساهراً على حراسته لتلا يغتاله أحد‎ 

حمايته للإسلام : 

ولمّا أعلن HE el‏ دعوته الخالدة الهادفة لتحرير الإنسان وإنقاذه من 
ظلمات الجهل وعبادة الأوثان هبّت قريش عن بكرة أبيها فزعة كأشدّ ما يكون الفزع 
له claby‏ شعلة التوحيد . 

لقد أوجدت الدعوة الإسلامية في المجتمع الجاهلي انقلاباً فكرياً وتحوّلاً 
اجتماعياً «Lage‏ فقد خافت قريش على مصالحها وتقاليدها » وخافت على نسائها 
وأبنائها من الانجراف بالشعارات والمبادئ التى أعلنها النبئ BE‏ لقد خافوا على 
آلهتهم وأصنامهم التي سخر منها النبئ ودعا إلى تحطيمها وتدميرهاء» فورمت 
آنافهم » وانتفخ سَحْرُهم » وأجمعوا اكتعين على مناجزته وإطفاء نور رسالته » إلا أن 
أباطالب » بطل الإسلام وقف سد منيعاً لحمايته » وكان يبعث النشاط والحماس فى 
نفس ابن أخيه لاشاعة مبادئه » وقد خاطبه بهذه الأبيات : ۰ 


ts Lalas ele LAL pat‏ بال $55 ينك عسوا 


)\( سيرة ابن هشام ١‏ : ۰ . 
(۲) السيرة الحلبية .٠٤٠١ :١‏ 


O a eee donee CNY 


Vite. <2 3 ee ما رس‎ S 7 د ه‎ gle ft 1 2 0 ا‎ sec 
1 فى اكرات في‎ agli بجميهم‎ CII bes لن‎ als 
BE وحكت هذه الأبيات إيمانه العميق بالإسلام ووقوفه إلى جانب النبئ‎ 
لن تستطيع أن‎ USS القوى المعادية له مهما بذلت من جهد‎ Oly » وحمايته لدعوته‎ 
. تصدّه عن إشاعة مبادئه وتبليغ رسالة ربّه‎ 
والذبٌ عنه بجميع طاقاته » وقد‎ BE وقد صمّم أبوطالب على حماية النبئ‎ 
خاطب القرشيّين قائلاً‎ 
Jett, ys وَلْمّانطعِنْ‎ leas bo يَبِيْتِ الله‎ ais 
۲ Fig شايع د‎ mm 40ش ر‎ ¢ 
MAS ESI eA Ca te وننصره حتى نصرع حؤله وده‎ 
. وسيدافع عنه حتى يصرع هو وأهل بيته دونه‎ 


لقد هام أبوطالب فى ولائه re‏ » وملك عواطفه ومشاعره » وهو القائل 


Jul SU tae تال الاب‎ Age 54 Aven pi راض‎ 


وقد وقع هذا البيت فى نفس النبئ HE‏ موقعاً عظيماً » ويقول الرواة : إن أهل 
المدينة أصابهم قحط شديد فكوا ذلك إلن :رفول الله ع peed ded‏ 
فاستسقى » فما لبث أن جاء من المطر ما خشى منه أهل المدينة من الغرق » فشكوا 
ذلك إلى رسول الله HAE‏ فقال : «اللَهُمّ LS‏ وَلَا عَلَيْنا»» فانجاب السحاب عن 


.۲٠ أسنى المطالب فى نجاة أبى طالب:‎ )١( 
.۷ ۱ الواقدى‎  يزاغملا‎ (Y) 


SFA 2 eo AALS Ih YA 


cd 


المدينة وصار حواليها » فقال النبى : « لو أذرَ Lh of‏ هلا اليو لسَرَّهُ» 6 فالتفت 
الإمام ا إلى النبى فقال له : «كَأَنَكَ أَرَ pee‏ 


١ 26 ودر‎ ee ee co Ben وك‎ Ser se رکه‎ 
ee عِضِْمَة للارايل‎ (pl بوجهه ثمال‎ plas يُسْتَسْقَى‎ ails 


كما كان لهذا البيت وقع خاصٌ عند الأسرة النبوية » فقد أنشدته سيّدة نساء 
العالمين ته فى الساعات الأخيرة من حياة أبيها فقال لها أبوها بلطف : « هنذا قول 
eb Ae‏ وتلا قوله تعالى : eases‏ إلا رَسُولٌ قَدْ CAS‏ مِنْ Bd‏ 
الرسْلُ...» الآية". 


وعلى أي حال فقد خف جماعة من رُؤّساء قريش إلى أبى طالب وعرضوا 
a‏ اك EGE lp cad‏ 
أنبل فتيان قريش » ومن أصبحهم وجهاً » فسخر منهم أبو طالب وصاح بهم ١:‏ والله ما 
أنصفتموني أيّها الحمقى » تبّاً لكم وسحقاً ! أتريدون منْى أن أعطيكم رو ش. 
وولدي لتقتلوه » وتعطوني ابنكم aul‏ لكم ! ما لكم كيف تحكمون ء أترجون متي أن 
أستبدل محمّداً بعمارة بن الوليد» فوالذي نفسي بيده لو أعطيتموني العالم كله لما 
استبدلته بظفر من رجل محمد » فإليكم عن » لا تكلموني » Vy‏ علوت رؤوسكم 
بالسيف ». 


وانصرفوا خائبين خاسرين »قد خيّب آمالهم وسخر منهم أبوطالب ووقف 
بصلابة لحماية النبئ BE‏ . لقد وقف ا بو طالب منافحاً عن النبئ BE‏ ¢ ولولا حمايته 
له لما أبقى القرشيّون للنبئ ولا لدعوته bel‏ 


)1( خزانة الأدب VAY‏ 
(؟) آل عمران: NEL‏ 


Spey dG eee aden a O التب لوصا اسم‎ 

مع النبى فى الشعب : 

وضاق القرشيّون ذرعاً من دعوة النبئ «HE‏ واشتدٌ فزعهم منهاء وزادهم 
أسئ وحزناً إيمان بعض أبنائهم وغلمانهم ونسائهم وعبيدهم » وهم يسخرون 
rel‏ ويعيبون عليهم تقاليدهم وعاداتهم » ويحكمون بنجاستهم فأجمع رأي 
الطغاة والرؤساء منهم على اعتقال الَف > وسائر بنی‌هاشم وبنی المطلب› 
وحبسهم فى شعب أبى طالب خارج مكة » وكتبوا فيهم صحيفة سجّلوا فيها بنوداً 
قاسية وعلّقوها فى جوف الكعبة » وهذه بعض موادها: 

. حرمانهم من المواد الغذائية‎ ١ 

۲ منع الدخول عليهم . 

. منع ايصال الفراش لهم‎ ٥ 

“عدم فلك الحصار عنهم » إلا أن يسلّموا لهم النبئ . 

۷-إتامة حرس على باب الشعب لمنع JS‏ من يحاول الهرب ge‏ 

› على الصحيفة أبوسفيان » وأبو جهل » والعاص بن وائل » وأبوالبختري‎ aby, 
وأبولهب » وعمرو بن العاص وغيرهم من طغاة القرشيّين » وعلقوا الصحيفة في‎ 
LSM خرف‎ 

وحاول مردة القرشيّين اغتيال vol‏ فى الشعب » فخاف عليه أبوطالب فكان 


)١(‏ السيرة الحلبية :١‏ 4/ا" ‏ هلا" وغيرها. 


UA. MAAS ekes Ys 
المؤمنين خديجة هي التي تمدّهم بما يحتاجونه‎ aT عجاف » وكانت السيّدة الزكية‎ 
من الطعام والشراب وغير ذلك من النفقات حتى أنفقت عليهم جميع ما عندها من‎ 
. الثراء العريض حتى فرج الله عنهم‎ 

وبعث الله تعالى الأرضة على صحيفتهم فأتت عليهاء ولم تترك منها كلمة 
سوى لفظ الجلالة » وأحاط النبئ BE‏ عمّه Uf‏ طالب علماً بذلك فخرج من الشعب 
إلى الحرم فاجتمع القرشيّون فقال لهم : 

إن ابن خي أخبرني OF‏ الله أرسل على صحيفتكم الأرضة فأكلت ما فيها من 
قطيعة رحم وظلم 6 وتركت اسم الله تعالى فأحضروها فإن كان Bole‏ علمتم PST‏ 
ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا ؛ وإن كان كاذباً علمنا أتكم على حنٌ Uly‏ على باطل . 
فانبروا مسرعين إلى الصحيفة فوجودها كما أخبر عنها أبوطالب واشتدّت صولته › 
LE,‏ قريش WE‏ 

: أولى بالظلم والقطيعة » وقال فى ذلك‎ Sl 
ee ngs عِبْرَةُ‎ di All ر‎ pl فِي‎ SLs وََدُ‎ 
مُعْر‎ SSSI نَقَمُوا مِنْ ناطق‎ ol ey BSE أفنى‎ | pat 

ast‏ ما قالوا م مِنَ 2M‏ باطِلاً ن Say ph i‏ بزب 

وأفرج الله تعالى عن نبيّه وسائر من كان معه من الهاشميّين » فقد انبرى ابن 
أميّة إلى قريش فخطب فيهم خطاباً بليغاً » وطلب منهم فك الحصار عن الهاشميّين 
فردّه أبوجهل ;13 عنيفاً إلا أن كوكبة من قريش انضمُّوا إلى زهير ودعموا مقالته 


فاستجابت قريش لهم ورفعوا الحصار عن النبئ وسائر من معه. 


TPT SV الكامل فى التاريخ ابن‎ )١( 


تبنى أبى طالب الدعوة الاسلامية : 
وقام أبوطالب بدور إيجابى ومتميّز فى الدعوة إلى الإسلام » وقد دعا ملك 


الحبشة إلى اعتناق الإسلام » وكتب له رسالة بذلك ¢ وختمها بهذه الأبيات : 


ri ort calls بي کځوسی‎ 
pais الله هدي‎ gL 1% 


بصق حديث y‏ حديث Sha‏ 


0) wl goes 


7 @ 


SoS) طريقٌ‎ ob 


Liss Of Ah تكله فلك‎ 


ed 
£ 


sil J 6 5‏ في هداهما 
لات A as i‏ 


لقد كان أبوطالب داعية الإسلام وحاميه والذابٌ عنه » وكان يذيع فضائل 
النبئ HE‏ وينشر مناقبه ومآثره » وممًا قال فيه : 


E وزعت‎ dhe Ni. 
PLAY! BS قَذْ‎ at; 
مِنْ حَوْلِهِ الأضُنامُ‎ ELS; 
eG الْمُضِىءَ‎ aL casi ما‎ 


توا بخ فَثْلاكم اد pL‏ 


ls iss sf 3 ذ‎ SLs 
ذِي الْعَرْشٍ فَيّم‎ ae te ty مر أتى‎ af 
pitts إذا كان في 935 فليس‎ 


لذ تكون SSN‏ ب قَبْل pel‏ )" 


oy sb عند‎ pis وَهَوَتْ عُرُوشُ‎ 

ssf call‏ عَظِيٌ فاد 

els Le‏ الله حلاف الْوَرى 
وقال La!‏ 


آا يا يي فيغر افوا ولا تم 
عَلى ما مَضئ مِنْ SM‏ وَعْمُوقِكُمْ 
B55 cle 4 lbs‏ إلى sigh‏ 
i 5 etal 2h Uygcd 19S‏ 


يه 


فهذِئ a ere‏ لكم 


AVYE :" شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد‎ ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


(۲) إيمان أبى طالب: NAV‏ 


۳۲ من سدنس واس بوجوو ف EN Sa‏ لجر 

لقد كانت مواقف أبى طالب متميّزة بروح الاإيمان » فقد اعتنق الإسلام وجاهد 
فى سبيله كأعظم ما يكون الجهاد » ولولاه لما قام الإسلام على سوقه عبل الذراع 
شامخ الكيان » فما أعظم عائدته على الإسلام والمسلمين . 


وصيّته الخالدة : 


وأوصى أبوطالب عملاف الإسلام أبقاءة وار de palais)‏ بهذه الوصية التى 
حفلت بمكارم الأخلاق » ومحاسن الآداب » والولاء العارم لابن أخيه سيّد 
الكائنات EZ‏ » وهذه بعض بنودها : 


«أوصيكم بتعظيم هذه البنية - يعني الكعبة المقدّسة OU.‏ فيها مرضاة SN‏ 
وقواماً للمعاش » وثباتاً للوطأة » صلوا أرحامكم ولا تقطعوها ؛ Obs‏ صلة الرحم منسأة 
للأجل » وزيادة فى العدد واتركوا البغي وأعطوا السائل » وعليكم بصدق الحديث 
وأداء الأمانة » OU‏ فيها محبّة فى الخاص ومكرمة في العام .. ( 


وحكى هذا المقطع كل فضيلة يسمو بها الإنسان » والتى هى من صميم القيم 
الكريمة التي أعلنها الرسول HE‏ 

i ee ee 
فإنّه الأمين‎ HE للرسول ا ومناصرته والذبٌ عنه قال: « وإِنّى ي أوصيكم بمحمّد‎ 
في قريش » والصديق في العرب » وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به » ولقد جاءنا‎ 
بأمر قبله الجنان ووعاه القلب . وأيم الله كأئي أنظر إلى صعاليك العرب وأهل‎ 
وعظّموا‎ y الأطراف » والمستضعفين من الناس 6 وقد أجابوا دعوته وصدّقوا كلمته‎ 
أمره » فخاض بهم غمار الموت » وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباً » ودورها‎ 
خراباً » وإذا بأعظمهم عليه أحوجهم إليه» وأبعدهم عنه أحظاهم عنده» قد‎ 
محضته العرب ودادهاء وأعطته قيادتهاء دونكم يا معشر قريش » دونكم‎ 


ابن أخيكم كونوا له ولاة ولحزبه حماة » فوالله ! لا يسلك أحد سبيل محمّد إلا رشد › 
ولا يأخذ به إلا سعد ولو كان لنفسى مدّة » وفى أجلي تأخير لكففت عنه الهزاهز . 
ولدفعت عنه الدواهي اغير I‏ أشهد بشهادته وأعظّم Callie‏ 

حكت هذه الوصية إيمان أبى طالب بالنبئ به واعتناقه للإسلام وتفانيه في 
الدفاع عنه. ۰ 

لقد استشفٌ هذا العملاق العظيم المستقبل الزاهر للإسلام » وأنّه سيوّمن به 
المستضعفون في الأرض ٠»‏ وأنهم سيشكلون قوّة ضاربة للدفاع عنه » وستكون 
صناديد قريش وساداتها أذلاء صاغرين يستعطفون النبئ وأصحابه » ويطلبون 
wads‏ » ولم تمض الأيام حتى تحمّق ذلك على مسرح الحياة » وإذا بجبابرة فريش 
أذلاء صاغرون » ويقول الرواة : إِنَّ امرأة من المسلمين خطبها معاوية فجاءت إلى 
vel‏ وطلبت al,‏ في ذلك » فنهاها عن الزواج به وقال لها : OS glee ily‏ 

وعلى أي حال Ob‏ وصيّة gf‏ طالب حافلة بالقيم الكريمة والمثل العليا 
والإيمان العميق بالإسلام . 

في 403 الخلود : 

ولاقى أبوطالب جهداً شاقاً وعسيراً فى حمايته للنبئ HE‏ ونصرته للإسلام . 
وكفاحه للقوى المعادية لابن أخيه » وقد تعرّض لأقسى ألوان المحن والخطوب من 
طغاة القرشيّين وعتاتهم » وقد ألمّت به العلل والأمراض ودنا منه الموت » وكان wal‏ 
ما يعانيه مصير الرسول HE‏ من بعده » وماذا سيلاقيه من ذئاب قومه الذين تنكروا 
لجميع القيم والأعراف » فأخذ وهو على حافة الموت يوصى أبناءه وأفراد أسرته 


)\( شرح نهج BIW‏ ابن أبي الحديد ۲: .۲٠۳‏ الدرجات الرفيعة : .1١‏ أسنى المطالب: 
٠‏ . ثمرات الاوراق: VUE‏ وغيرها. 
(۲( حياة الاإمام الحسن ٠6١: MAL‏ . 


LD Sit A re ۳٤‏ ل EOL‏ 2 الول 
بنصرة الرسول والوقوف إلى جانبه » وحمايته من كيد القرشيّين وبطشهم وأخذ 
المرض يزداد فيه حتى وافته المنيّة فى شهر شوّال أو في ذي القعدة » وذلك بعد 
خروج النبىّ من OO) etl‏ 

لقد انتقل هذا العملاق إلى حضيرة القدس بعد ما اذى ما عليه من جهد في 
نصرة الإسلام Sally‏ عن الرسول BE‏ » ولمّا أذيع نبأ وفاته اهترّت مكّة من هول 
الفاجعة » فتصدّعت القلوب » وغامت العيون كما فرح الطغاة والجبابرة بموته. 

وسارع الإمام أميرالمؤمنين ل فغشل جسد أبيه الطاهر وأدرجه في أكفانه › 
وقد ذابت نفسه عليه حزناً وأسى » وهرعت الجماهير إلى دار ol‏ طالب فحملوا 
الجثمان المقدّس بمزيد من الحفاوة والتكريم » وواروه فى مقرّه الأخير » وقد واروا 
معه الشرف والايمان. 

لقد انطوت حياة هذا المجاهد العظيم الذي وهب حياته لله تعالى » فنصر 
الإسلام » وقاوم الشرك » وقارع الباطل » فسلام الله عليه » فما أعظم عائدته على 
الإسلام والمسلمين ! 

تأبين النبي له : 

ووقف النبئ HE‏ على حافة فبر doe‏ » وهو واجم حزين » قد روى ثرى قبره 
بدموعه » وأخذ يصوغ من حزنه كلمات في تأبينه قائلاً : 

Hog»‏ رَجم يا عَم » جُزيت حَيْراً » فَلَقَد 2655 وَكَفَلتَ صَغِيراً » وَآرَرْتَ 
وَنَصَرْتَ UL LS‏ الله يَا عَمْ لأستَغْفِرَنَ لك » وَأَشْفَعَنَ فِيكَ شَفاعَةَ يَعْجَبُ مِنها 
gn‏ 


)1( الكامل في التاريخ ابن الأثير EY‏ 
)"ارو cll‏ ونر VOW‏ 


OC eA aici etek casera icc tabu ae ieee التب الواح‎ 

وبلغ من JE‏ النبئ BE‏ وشدّة حزنه على Sade‏ سمّى العام الذي توفي فيه 
« عام الحزن». 

وقد 18 النبى BE‏ المحامى والناصر » والركن الشديد الذي كان يأوى إليه . 
فقد استوحدته قريش وأجمعت على التنكيل به وقال : « ما نالث 3558 Ae SVE‏ 
Gb Ue‏ أَبُوطَالِبٍ »!'. وقد بالغت قريش في إيذائه » فجعلوا ينثرون التراب على 
رأسه » وطرح بعضهم عليه رحم الشاة وهو يصلى ... إلى غير ذلك من صنوف 
الاعتداء عليه » وقد أجمعوا على قتله » فخرج فى غليس الليل البهيم بعد ما 
أحاطوا بداره ميمّماً وجهه تجاه يثرب » وترك أخاه ووصيّه الإمام فى فراشه كما 
سنعرض لذلك فى البحوث ABW‏ 

وعلى أي حال فأبوطالب حامي الإسلام وناصره » والمساهم الأوّل في إقامة 
دعائمه » فله اليد البيضاء على كل مسلم ومسلمة » فما أعظم عائدته على الإسلام ! 
ومن سخف القول Of‏ هذا المجاهد العظيم مات كافراً ولم يكن يدين بدين الإسلام » 
OG‏ هذا البهتان من صنع الأمويّين والعبّاسيّين الحاقدين على الأسرة النبوية » Lay‏ 
يدعم زيف ذلك شدّة حزن النبى HE‏ عليه بعد وفاته وتسميته لعام موته بعام 
الحزن » فإِنّه إذا كان كافراً كيف يحزن عليه ؟ وكيف يترحّم عليه ويذكره بمزيد من 
التكريم والتعظيم ؟ وكيف يأكل ويشرب فى داره ؟ وحكم الإسلام صريح واضح في 
نجاسة الكافر؟ وكيف يكون هذا المؤمن المجاهد في النار وابنه الإمام ا 
المؤمنين Hb‏ قسيم الجئة والنار؟ 

)3 من المآثر والفضائل والأوسمة الشريفة التي يتحلّى بها الإمام STA‏ نجل 
هذا المجاهد العظيم الذي حمى الإسلام فى أيام محنته وغربته فجزاه الله عن 


(۱) و (۲) الكامل VEY‏ 


OME Meee BNO ees ۳‏ 
الاسلام وأجزل له الأجر » وحشره مع النبيّين والصدّيقين والشهداء وحسن أولئك 

وبهذا العرض الموجز عن جهاد أبى طالب فى نصرة الإسلام وحمايته 
للنبى HE‏ نطوى الحديث عنه لنلتقى بالسيّدة الزكية فاطمة بنت أسد اَم الإمام WE‏ 

> فاطمة بنت أسد ol‏ الإمام AL‏ 

أمّا آم الإمام A‏ فهى السيّدة الزكية فاطمة بنت أسد » وهى من سيّدات 
عصرها فى Yate‏ وطهارتها Gos‏ ذاتها » وهذا عرض لبعض شؤونها : 

سبقها إلى الإسلام : 

كانت هذه السيّدة المعظّمة من السابقات لاعتناق الإسلام وبذلك فقد نالت 
الشرف ا لعظيم » فقد | ec‏ سروعس OY Soleus‏ 

مبايعتها للنبي : 

وهذه السيّدة الزكية أوّل امرأة بايعت النبك OO FEE‏ حينما أخذ العهد على 
السيّدات بالعمّة والطهارة واجتناب المنكر. 

رعايتها للنبى : 

وقامت هذه السيّدة الطاهرة بدور مهم في خدمة النبئ BE‏ » وكانت تفضّله 
في الرعاية والحنان على أولادها ٠‏ وكان النبى alanis ya BE‏ ق 

روايتها للحديث : 


.٠١ :١ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ )١( 
Sts )ف )0( المصدر‎ 


tres (£1)‏ » وقد أخرج لها فى الصحيحين حديث واععن مى وا . 


ولازمت هذه السيّدة الطاهرة ولدها الإمام أمير المؤمنين ا ولم تفم مع بقية 
أبنائها » ولمّا تزوّج الإمام ا بسيّدة نساء العالمين زهراء الرسول BE‏ قال الإمام 


لي م 


Z* 


»251 فاطِمَة بت رَسُولٍ الله HEE‏ سِفَايَةَ الماء وَالذهابَ فى الحاجَة . 5 MASS‏ 
فى داخل الْبَيْتِ Goda‏ وَالْعَجِينَ ». 


وفاتها : 

ألمّت الأمراض بهذه السيّدة المعظّمة فكانت زهراء الرسول تقوم برعايتها 
وشؤونها حتى انتقلت إلى حضيرة القدس » فقام ولدها الإمام ا بتجهيزها » وأخبر 
النبئ HE‏ بوفاتها فحزن عليها حزناً عميقاً » وأمر عليّاً بتكفينها في قميصه » Lily‏ 
انتهى تجهيزها شيّعها cell‏ وحفروا لها قبراً فاضطجع فيه » وجرّاها الخير ودعا لها 
بالرحمة والرضوان » وذلك لما أسدت عليه من البرٌ والاحسان > وقيل للنبئ : ما 
رأيناك صنعت بأحد كما صنعت بهذه ؟ فقال : 


JL بي مِنها ؛ إنما ألبَسْتها فَمِيصى لتكسئ مِنْ‎ Jal Wb بَعْدَ ابي‎ ES a» 
."» الجَنَّهَ » وَاضْطَجَعْت فى قَبْرها لِيُهَونَ عَلَيْها‎ 


)1( أعلام النساء NAVY‏ 
6 اسك الغابة 6: ١٠ه.‏ الاستيعاب (المطبوع على هامش الاصابة) ٤‏ . شرح نهج 
البلاغة ابن أبى الحديد١:‏ 5 . معرفة الصحابة ۱: ۲۷۹. 


۳۸ وحم لوقن معيو سوا اموا او لاقن لات وري ليغا :2 Bae Mele ae‏ 
أرأيتم كيف قابل رسول الله HE‏ هذه السيّدة u‏ ربك pagal gst‏ 
والتعظيم ! 
لقد آمنت هذه الفاضلة WL‏ ورسوله HOE‏ » وبذلت قصارى جهودها في 
خدمته » وحسبها فخراً وشرفاً وسمرَاً أَنّها َم الإمام أمير المؤمنين ا » وممًا لاريب 
في Of‏ الإمام ورث فضائلها وسجاياها »كما ورث فضائل آبائه الذين سادوا العرب 
بمكارمهم ومآثرهم » وبهذا نطوي الحديث عن نسبه الوضاح . 


الشيء المحمّق الذي Gal‏ عليه المؤرّخون والرواة هو أن الإمام أمير المؤمنين لإ قد 
ولد في الكعبة المقدّسة!'' ولم يُولد بها أحد سواه » وكان ذلك من CLT‏ سمرّه 
وعظيم مكانته عند الله تعالى » فقد اختار لولادته أفضل مكان فى الأرض وهو البيت 
المعظّم . قال شهاب الدين السيّد محمود الآلوسى في شرحه لقول عبدالباقي 
العمرى : 

Gy dss cleat‏ ببَطن مَكَّة عند الْبَيْتِ إِذْ وضعا 


قال : وكون الأمي ركرّم الله وجهه ولد فى البيت أمر مشهور في الدنيا وذ كفن 
كتب الفريقين : السئة والشيعة ... ولم يشتهر وضع غيره كرّم الله وجهه به كما اشتهر 
وضعه » بل لم تتّفق WAI‏ عليه » وما أحرى بإمام الأمّة أن يكون وضعه فيما هو 


)١(‏ مستدرك الحاكم ": EAN‏ قال الحاكم: «وتواترت الأخبار أنَّ فاطمة بنت أسد ولدت 
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب في الكعبة». 
وذكر ذلك كل من المسعودي فى مروج الذهب ؟: .ابن الصباغ المالكى في الفصول 
المهمة: VE‏ محمد بن طلحة الشافعى فى مطالب السؤّول: .١١‏ السبط ابن الجوزي فى 
تذكرة الخواص: ۷. والشنقيطى فى كفاية الطالب: ۴۷. الشبلنجى فى نور الأبصار: VV‏ 
عبدالرحمن الصفوري الشافعي فى نزهة المجالس 5 . الشيخ علي القاوي الحنفي في 
شرح الشفا .١ :١‏ على الحلبى الشافعى فى السيرة النبوية 1: ۰. والبردوانى في 
روائح المصطفى : .٠١‏ علاء الدين الكتواري فى محاضرة الاوائل : ٠٠‏ . عبدالحقٌ 
الدهلوى فى غاية الاختصار: AV‏ العمّاد فى عبقرية الإمام : 8. 


3 معن enmiaee‏ لو ممم ا 1 1 لرک اورجه 
قبلة للمؤمنين » وسبحان من يضع الأشياء في موضعها وهو أحكم الحاكمين)(". 

كيفيّة ولادته: 

وصف الرواة كيفيّة ولادة إمام المتقين فقالوا: OL‏ والدته السيّدة الزكية فاطمة 
كنا انكف بالطلق palsies pegs‏ » فاتجهت صوب الكعبة 
المقدسة اوه على .ينين لا opr‏ شك أن لحملها Gl‏ كبيراً عند الله تعالى > 
Uy‏ مثلت أمام الكعبة اتجهت بعواطفها نحو الله تعالى » وأخذت تناجيه وتدعوه أن 
مر لا ودا sale classe‏ الكسة abl‏ 

« رب SL‏ مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب Bias ily‏ 
بكلام جدّى إبراهيم الخليل ... وانه بنى البيت العتيق » فبحقٌ الذى بنى هذا البيت 
وبحق المولود الذي فى بطنى لمّا يشرت على ولادتي .. SO,‏ 

وحكت هذه الكلمات إيمانها العميق بالله تعالى وبرسله وكتبه وبما جاء من 
عنده » وأنّها لم تومن بالأوثان والأصنام التى لوّئت جدران الكعبة التى أقامها 
القرشيّون يعبدونها من دون الله تعالى » وقد اتجهت بعواطفها نحو الله تعالى ليسهّل 
لها ولادة مولودها العظيم . 

وما cg!‏ السيّدة فاطمة من دعائها حتى انشق لها جدار البيت المعظّم 
فدخلت فيه وقلبها مطمئن بذكر الله تعالى وبعظمة وليدها الذى ستضىء الدنيا به . 

مشرق النور: 


ولم تمكث السيّدة فاطمة فى حرم البيت المعظم إلا زمناً قليلاً حتى وضع 


)\( شرح الخريدة الغيبية فى شرح القصيدة العينية : 10 
(۲) بحار الانوار ۳۵: ۸. 


Epal Gall توق‎ cil wast dl he Ill LS, 
. ويرفع فيه شعلة التوحيد والاإيمان‎ 


لقد ولد أخو el‏ المصطفى ؛ وباب مدينة علمه ؛ وناصر دينه ؛ وحامى 
رسالته . 
لمد ولد أبوالغرباء اوا خو el aa‏ » وملاذ المنكوبين ۰ ؛ وصديق المحرومين . 
لقد ولد هذا الإمام العظيم الذي غيّر بكفاحه ونضال ابن عمّه مجرى التأريخ 
وأقاما كلمة العدل Golly‏ في الأرض . 
مع الشعراء : 
وانبرت كوكبة من الشعراء من قدامى ومحدثين إلى نظم ولادة الإمام فى بيت 
الله الحرام »كان منهم : 
ةن well‏ اللحميرى» 
أمّا السيّد الحميرى فهو من أعلام الفكر الشيعى الذى هام بحب أهل 
البيت عي ونظم ببليغ نظمه مآثرهم ومناقبهم » قال فى ولادة الإمام لإ فى الكعبة : 
Uy,‏ فى ااانه chy‏ هيك GG‏ والمسحد 
Bees LS‏ .طايه 0 0 = 
والسيّد الحميري قريب من عصر الإمام A‏ فقد نظم هذه المأثرة التى شاعت 
فى عصره » وقد حكت هذه الأبيات الثناء العاطر على آم الإمام وأنها كريمة الأصل 
طاهرة الذيل » وأنّها ولدت الإمام في ليلة لا نحس Aged‏ 


NS CA Nees, eens 5 
: لس سلامة‎ yay 


عرض الشاعر الملهم المسيحى بولس سلامة فى ملحمته الرائعة في أهل 
البيت إلى ولادة PLM‏ في أعرٌ بيت من بيوت الله تعالى » قائلاً : 
Lie‏ قاب على الفح eg fe ey FE‏ المكدود 
وَإذا oN ¿ cm, Ss‏ قث Jet E‏ بالشعاع الد 
رداك يِن الْحَطِيمٍ $55 ذه figs‏ 
Ks‏ لديو ie‏ خاي لأَرْضٍ Sly‏ مِنْ سَعُودِ 
وَاسْتَفاقٌ الْحَمامُ wr‏ هش SL ssl‏ لِلَعْرِيدٍ 
بَسَمَ الْمَسْجِدٌ الْحَرامٌ Ke‏ وتات ا ا ا 
E EE E SLs‏ 


۳ منعم الفرطوسي : 

أمّا شاعر fol‏ البيت العلامة الزكي الشيخ عبدالمنعم الفرطوسي فقد كان من 
أعلام الشعراء » وقد وهب حياته وفكره للأئمّة الطاهرين » وقد نظم فى ملحمته 
الكثير من مناقبهم وفضائلهم » وهى pl‏ موسوعة شعرية فى الأئمّة لال » قال فیما 
بخص ولادة الإمام بالبيت الحرام : 
ey tts‏ رن تلفت عات الألحاد acl:‏ 
قبن اهاب AOL‏ حَنَى OD pad Ba‏ 
EER‏ 5 ود A ana Lalit,‏ 


)1( ديوان بولس سلامة:۸٤.‏ 


E ts PS‏ اتا 
وَنْمارٌ الجنان َير غِذاء 
غاص FS‏ 5 صَمِيرٍ الْحَفاء 
يسن كيخا S54‏ وتاه 


WE شق الْبَيْتَ الْحَرام‎ ye 


oO, 


a” £ مره‎ 2 0 oF 
SS وريس يي جره‎ 
هاء‎ saps بالمضاءِ‎ 135 
شرف نورا‎ sides وَعَلِىٌ‎ 


lek Sie وَانَتْ‎ gt Ys gt SUL Ms 
lets فَتَجَلَى وَالْحَنٌ فَجْرمُبينٌ دايغأكل باطل‎ 
Sui biig,, tii ga othr asta 
p 
: تسمية أمه له‎ 
› وبهرت السيّدة فاطمة بمنظر وليدها العظيم » فقد رأت الفروسية بادية عليه‎ 
bw! أسماء‎ i gh git 5 سكم سين‎ bas C1 jc ماثلة فيه‎ del dl, 
حصد‎ GA وكان الإمام كما سمّته أمّه بالأسد » فقد كان أسد الله وأسد رسوله » وهو‎ 
٠ بهذه التسمية‎ ju بسيفه رؤوس شجعان العرب في سبيل الإسلام » وكان ليه‎ 
: فارس العرب عمرو بن عبد ود حين نازله فى ميدان الحرب فقال له‎ bE, 
شَدِيدٍ قَسْوَرَهُ»‎ OLE CANS’ 
عمرو » وكان ذلك من الانتصارات الباهرة التي‎ le ولم يلبث أن أطاح‎ 
. أحرزها الإسلام‎ 
: ويقول الشاعر الملهم بولس سلامة‎ 


og . 8 £‏ وى دياه 
Ll»‏ الذي سمتن امي حيدره 


)\( ملحمة الفرطوسى NAVIN‏ 


eis. CS LES 3‏ سوا ر wee SOA‏ روه 


هالت CE 2 AY‏ ضبال ينها بَعْضُ seed‏ مِنْ هَمْهَماتِ الاشود 
دَعَتَ ار cies | Gere ye ome ma Ay coum‏ 
تعدا ee EE TB Yel 5 E CL‏ كنس ا 


ای اک خلال له:: 
Lal‏ أبوه شيخ البطحاء ومؤمن قريش alle‏ دخل الكعبة المقدّسة وناجى الله 
تعالى بإخلاص أن يلهمه تسمية وليده المبارك قائلاً: 
tna is Fo vee pose Se Was E‏ 
َيل لنامِن أمرك الخهى اذا تيرق في إِسم ذا foal‏ 
فألهمه الله تعالى أن يسمّيه We‏ » فخرج من البيت الحرام وهو ينشد أمام 
فريش : 
ميته oS ids‏ يَدُومَ لَه عبد البقلز ri (|e‏ 
لقد كان هذا الاسم المبارك الذي سمّته به السماء من أحسن الأسماء 


وأجملها » فقد كان الإمام عالياً فى مواهبه وعبقرياته » وعالياً فى إيمانه joey‏ 
أخلاقه » وعالياً فيما وهبه الله من طاقات الفضل والأدب والكمال . يقول عبدالباقى 


العمرى : 


لت ci a‏ 555 الْمُلى رُفِعا مرح اه 
سمنك آمك , Wet‏ ليث > eee‏ كرمٌ eee: spl‏ نل 


—— (° 


)1( ديوان بولس سلامة: LA‏ 
(۲) ديوان عبدالباقى العمرى: AV‏ 


ول الڪ هة etree pee nee eee aetna‏ ا 

سنة ولادته : 
ولد SES geal‏ ورائد العدالة الإسلامية الإمام ا فى يوم الجمعة الثالث عشر 
من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة وبالحساب الميلادي كانت ولادته سنة 

. من ذلك‎ GBT وقد ولد قبل البعثة النبوية باثنتى عشرة سنة » وقيل‎ » (PTH) 
: القابه‎ 
تحكى صفاته ونزعاته . يقول‎ YE أمّا الألقاب التي تُضفى على الشخص‎ 
الشاعر:‎ 
LU فِي‎ SS إل وَمَمْناه إن‎ pty عَيْناكَ مِنْ‎ Spa iy 
: وألقاب الإمام ا تشير إلى بعض محاسن صفاته » وهي‎ 

١‏ الصديق: 
لقبه النبي OM BE‏ وإئما لأب به لأنه صدّق رسول الله HE‏ وآمن 
بجميع ما جاء به من عند الله تعالى » وقد أسلم قبل أن يسلم غيره > قال ا : 
« أنا الصديق الْأكْبَرُ آمَنٹ قبل أنْ يوْمِنَ Cabal » gl‏ قَبْلَ أن hed‏ وقد 
اشتهر هذا اللقب في عصره وعُرف به . يقول الصحابي الكبير مالك الأشتر مخاطباً 
الإمام ل : «أنت الصدّيق الأكبر» . أجل والله إِنّه الصدّيق الأكبر الذى لا يضارعه 

أحد من المسلمين فى ذلك. 
 "‏ الوصى : 


)\( مناقب آل أبي طالب ۳ ٠‏ وفي تاريخ الخميس أله ولد بعد عام الفيل بسبع سنين . 
6 تأريخ الخميس LY‏ ۲۷۵. 
(۳) المعارف : ۷۳ . الذخائر : 68. الرياض IY‏ /701. 


re ٤۸‏ الأ إن الوك عات ار 
رسول الله HE‏ » وقد أضفاه عليه الرسول » فقد منحه ذلك فى كوكبة من الأحاديث 
كان منها: 

(\) ل‎ pet 


5 ا 4% - ¥ ا ت Fo‏ > ره 
قال Ee‏ لعلى : « هذا وصيي ؛ وَمَوْضِعٌ Spm » Soe‏ مَنْ اترك بَعْدِي » 


- a 
© + شاه هشا‎ 2 


- قال HE‏ : « إن وَصِيِي » وَمَوْضِعَ سِرَّي › وَخَيْرَ مَنْ اترك بَعْدِي » وَيُنْجز 
عِدَتِي » وَيَقْضِي Nb NE » BS‏ 

سأل سلمان الفارسى رسول الله ّل فقال له: من وصيّك ؟ فقال له: 
« یا سَلَْمانَ » مَنْكانَ Gg‏ مُوسئ ؟ » » قال: يوشع بن نون > قال: OL»‏ وَصِيَى 
Seo. 5 yes a iS‏ دوه % on‏ يع Toe‏ 1 ۳ 
وَوَارنِي » يفضي دينِي » وينجز 9 edb hh Ge. SAE‏ : 

مع الشعراء : 
ومحد ثين ؛ ولنستمع إليهم : 

: خزيمة بن ثابت‎ ١ 

Lal‏ خزيمة فهو من ألمع أصحاب الإمام وأكثرهم ولاءً له ؛ وكان من قادة جيشه 
فى حرب الجمل » خاطب PLY‏ بقوله : 

ادقن انيع a LET‏ ا ات Se‏ 


NOE SV كنز العمال‎ )۲( 


AVA TY الرياض النضرة‎ )۳( 


وقد نقم على عائشة وأنكر عليها خروجها لحرب الإمام قائلاً لها: 
أعائش خَلي عَنْ على Iu, «tes‏ فيه نما أَنْتِ والدَه 
وص رَسُولٍ الله من دُونٍ هله weet‏ ماكَانَ مِنْ ذاك شاهِدَة 

ye خزيمة بن ثابت من أوثق الصحابة » ومن ¿ أكثرهم تحرّجاً فى دينه‎ OI 
. وخليفته من بعده على أمّته‎ y BE وصىئ رسول الله‎ PLY Of على بيّنة‎ 

: عبدالرحمن الجمحي‎  " 

ولمّا بويع الإمام أمير المؤمنين BH‏ بالخلافة انبرى عبدالرحمن Ee‏ 
المسلمين ببيعته SEG‏ 
لَعَمْرِي لَمَدْ بِائَعْتُمُ ذا th‏ عَلَى الدَّيْنِ Gye‏ الْعَفافٍ مُوَفْمَا 
على وئ الْمُصْطفئ وَوَِيِرُهٌُ Le oy dtl‏ لِذِي الْعَرْشٍ وَانّقَى 

لقد كان لقب الوصئ من أشهر ألقاب الإمام وأكثرها ذيوعاً بين الناس . 

۳ جرير بن عبدالله البجلي : 

tal‏ جرير بن عبد الله البجلئ فهو من أفذاذ أصحاب الإمام HB‏ » وقد أنكر على 
شرحبيل بن السمط GUST‏ انضمامه إلى معاوية ومناجزته للإمام » وقد أرسل له 
أبياتاً من الشعر عاب فيها حربه للإمام كان منها هذا البيت الذي نظم فيه « الوصاية ) : 

tes‏ رَسُولٍ الله مِنْ دُونٍ أَمْلِهِ وَفَارِسَهُ الحامي به يُضْرَبُ الْمِثْلُ 

: سعيد بن قيس‎ = ٤ 

وسعيد بن قيس من طلائع أصحاب الإمام » ومن أكثرهم ولاءً له ؛ وكان معه 
فى حرب الجمل الذي قادته عائشة بنت أبى بكر لإسقاط حكومة الإمام نلق » وقال 
سعيد في وصف الحرب وضراوتها » وقد نظم لفظ الوصئ قال : 


SU eB iia ... 


ر ه “tres‏ س A‏ )\( 
5S 5‏ يَوْمَ الوغى sly‏ 
فَادْعٌ بها lira ads‏ 


OS an eevee Ob نمو نوو‎ ie oe, ول‎ Or 
Wi Poe cles الى ون‎ 


0 - حجر بن عدي : 


كان حجر بن عدى من خيار صحابة النبئ EE‏ » ومن أكثرهم ولاءً لوصيّه 
وكانت شهادته من الأحداث الجسام فى ذلك العصر. 


وكان حجر من قادة جيش الإمام فى حرب الجمل »> وهو القائل : 


: د لَنا الْمُبارَكَ الْمُضِيًا 
وَاحْمَظْةُ رَبّى وَاحْمَظ النَّبيَا 


2 سَّ 61 . “ون 


باينا سَلْمْلناعَلا 
ال اللجوحد الا 
بل هادياً 34 lags‏ 


فيه فَمَدَ كان له KS,‏ 


5 النعمان بن عجلان : 


كان النعمان بن عجلان مع PLY!‏ فى معركة صمّين » فقال محرّضاً لجيش 


الإمام على حرب معاوية : 


كيف امرف وَالْوَصِئٌ Lal‏ 
1555 مُعاوِيَةَ SAI‏ وَتابعُوا 


۷ أبوالاسود الدولى : 


ونظم العالم الكبير أبوالأسود الدؤلى تلميذ الإمام لفظة الوص بهذا البيت : 


)1( مُرانها: رماحها. 


ia", 
۵۱ RS 


Ls;‏ 8255 وَالوَصِيًا 
۸-الفضل بن lll‏ 
قال الفضل بن العباس في مدحه pL‏ 
SI‏ ر الاس بعد مُحكد َي si‏ الْمُصطفى عِنْدَ ذي الذَّكْر 
ال اا ا وی ا لبد بده 


نظم حسّان بن ثابت أبياتاً في مدح الإمام BE‏ ذكر فيها لفظ الوصى : 
De ae shy NE‏ حزن $555 
ci‏ أخاء في الهُدى وَوَصِيّهُ ‏ وَأغْلم فِهْرٍ بالكتاب ;$348 

٠‏ الكميت: 
Lal‏ الكميت الأسدي فهو من طلائع الفكر الإسلامي › وتعدٌ هاشميّاته من 
ذخائر الأدب العربى » وقد ope‏ فيها -بصدق - حقيقة al‏ البيت BA‏ وما عانى 
شيعتهم من المحن والخطوب . قال فى مدح الإمام : 
ats‏ الَّذِي أَمَالَ wily ee ASI‏ 4 لانهدام 
كَانَ isl‏ لات Pay‏ ر وتقض الأمُور Ps‏ 
١‏ - المتنبى : 
Ul‏ المتنبّى فهو شاعر الحياة على امتداد التأريخ » ولم يؤثر عنه -فيما نعلم ‏ 
مدح للإمام سوى هذين البيتين » وقد ذكر فيهما لفظ الوصئ : 
و مسن اومن غا ا كسان تو طلا ا 
َإِذَا te 8 JL‏ فام بذاته وَسِماتٌ Casi A258‏ باطلا 
۲ - أبو تمام الطائي: 


ما أن تمام الطائي فهو من ألمع شعراء العربية فى العصر العبّاسى » قال في 


oY‏ مںس oO ALA‏ 2 الف 
مدحه للإمام » وقد ذكر لفظ الوصى 
رقن 5 hog EL ta‏ بداهِيّة دَهياء ليس لها SAS‏ 
AS‏ بها بكرا عَواناً وَلَمْ WE gS‏ مِثْلاً عَوان ولا بكر 
HM te LL est‏ وَل مِئْلَهُ see‏ 
رش at Shei‏ کما شد ِن مُوسئ بهارؤنه BS‏ 
۴ - دعبل الخزاعي 
tal‏ دعبل الخزاعي فقد وهب حياته لآل النبئ BE‏ وناضل في سبيلهم كأشدٌ 
وأقسى ما يكون النضال » لقد نشر مآثرهم فى العصر العباسى الذي تنكّر للسادة 
العلويّين وطاردهم تحت JS‏ حجر ومدر » وكان من نظمه فى الإمام BA‏ مع ذكر 
vee gil‏ بهذه الأبيات : 
تلام gal gl‏ على يتجدثٍ بأكناف SAN‏ 
ولا الت عَزالي النّوءِ ga‏ إليه صُبَابَةَ VG sB OFAN‏ 
BS Slits LI‏ وَفَبْرْ صم أؤصال ses‏ 
رهسي eh‏ بابي أي وكرم من تشئ بد اللي 
وقال في رثاء أبى الأحرار الإمام الحسين BE‏ وقد ذكر لفظ الوصئ : 
رأش ابن SE‏ مُحَمّدٍ وَوَصِبّهِ  Je,‏ على HS‏ يُرْكُمٌ! 
هذه شذرات مما نظمه أعلام الشعر العربى فى مدح الإمام نه » وقد حفلت 
بذكر الوصئ الذي هو من أكثر ألقابه شيوعاً وانتشاراً. 
 "‏ الفاروق: 
لقب الإمام لا بالفاروق GY‏ يفرق بين Sod!‏ والباطل » وقد اقتبس هذا اللقب 


)١(‏ عزالي النوء : الغيوم الممطرة. 


من الأحاديث النبوية التى أضفت عليه ذلك » وهذه بعضها: 

-روى أبو ذرٌ وسلمان Of‏ النبى HE‏ أخذ بيد على HE‏ وقال : Ol»‏ هنذا اول مَنْ 
آمَنَ بي » هذا JS‏ مَنْ يُصافِحُنِي يَوْمَ الْقِيامَة › وهلا الصَدّيّق JTW‏ « وَهلذا فارُوق 
هذه BN‏ يَفْرقَ بَيْنَ SII‏ وَالبِاطِل Oe‏ 

-روى الصحابي الجليل ابو ذز قال: سمعت رسول الله TBE‏ يقول لعلئ : « 
ديق FSH‏ , وَأَنْتَ الفارُوق الذي تَفْرُقَ بَيْنَ Gob)‏ وَالباطِلٍ Oe‏ 

-روى أبوليلى الغفاري قال : سمعت رسول الله TBE‏ يقول : « سَتَكُونْ مِنْ بَعْدِي 
SWB » 3‏ ذلك فالرَمُوا II EB Nh NG Ge‏ مَنْ آمَنَ بي » وال مَنْ riled‏ 
يَوْمَ Salad‏ » وَهُوَ SS Gell‏ » وَهُو فارُوق هنذه Ve GAN‏ 

کوت الت 

اليعسوب في اللغة فحل النحل » ثم طلق على السيّد الشريف فى قومه › 
وهو من ألقاب الإمام ا » add‏ النبئ BE‏ بذلك » فقد قال له : «هنذا -وأشار إلى 
الامام ‏ يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ » وَالْمالُ يَعْسُوبُ Oe SM‏ 

وقال HE‏ « علي يَعْسُوبُ الْمُوْمِنِينَ ». وروی al‏ سعد JU‏ 5 خلت على 
مع et‏ ال ب 
يعسوب ب الْمُنافِقِينَ » ؛ ثم قال : « بي تلود الو فون ٠‏ وبهذا يلوذ المُنافِقُونَ +(*) 


)١(‏ مجمع الزوائد ٠١7:9‏ . فيض القدير TE‏ 88". كنز العمّال VOVIV‏ فضائل الصحابة 
۱ 

(۲) الرياض النضرة ۲: .٠٠١‏ 

(*) الاصابة ۷: Vv‏ أسد الغابة 6: ۲۸۷. الاستيعاب 1٥۷:۲‏ . 

.٠٠۲:۹ مجمع الزوائد‎ )٤( 

)0( كنز العمّال : PAL‏ الصواعق المحرقة: VO‏ وفي تأريخ الخميس ۲: Sin :۳۷١‏ الإمام 
كان Gab‏ بيعسوب الائمّة». 


Jaen لاما امک‎ EE of 


0 الولى : 

من الألقاب الرفيعة التى تقلّدها الإمام BE‏ (الولت) » وقد منحته السماء هذا 
الوسام العظيم » قال تعالى : 

Ns Lah]‏ الله وَرَسُولَهُ َالَِّينَ آمَُوا Sell‏ يُقِيمُونَ SAAN‏ وَيوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعُونَ!'". 

نزلت الآية الكريمة في حق الإمام Mb‏ حينما تصدق بخاتمه على المسكين › 
وقد حصرت الآية الولاية GW‏ على الناس فى الله تعالى ورسوله والإمام » وعبّرت 
عنه بصيغة الجمع » وهي : «وَالْذِينَ آمَثُوا4 دون المفرد ؛ تعظيماً لشأنه وإكباراً 
لسمو منزلته . 

ومما يزيد فى أهمّية هذا الحصر وتأكيده اسمية الجملة وهى أبلغ في التأكيد 
من الجملة الفعلية » بالإضافة إلى حصرها بكلمة (إِنَّمَا) التى هى من أدوات 
الحصر » وقد أضفى النبى HE‏ هذا اللقب بكوكبة من الأحاديث وهذه بعضها : 

-روى ابن عبّاس Sf‏ رسول الله BBE‏ قال لعلئ : « أَنْتَ o's JS E39‏ بَعْدِي a‏ 

-روى الخطيب البغدادى بسنده عن PLAY‏ أمير المؤمنين عا أنّه قال : 

قال رسول الله CS « : HE‏ الله فيك حَمْساً فَأَعْطَانِي أزبعاً وَمَنَعَنِي rear‏ 
ple aL.‏ فِيكَ J‏ مَنْ تَنْشَّقَ الأرْض عَنْهُ يَوْمَ القيامَة » وَأَنْتَ مَعِي » مَعَكَ لوا 
الحَنْدِ وَأَنْتَ تَحْمِلهُ ¢ وَأَعْطَانِي AGI‏ وَلِيّ Gad Sake gall‏ ...» الحديث. 

-روى النسائي بسنده OF‏ قوماً شكوا De‏ إلى رسول الله HE‏ فتألم » والغضب 
)١(‏ المائدة: 66. 


(؟) سنن أبى داود PGA‏ 
(۳) تاريخ بغداد :٤‏ 89". 


ES 01 a teamed EX Ne, 


Ze\ + yo 


Vet eee. tee EOL . :‏ 
يبصر فى وجهه » وقال: « ما تريدون من علي ؟ إن عَلِيًا مِني وانا مِنه . وهو ولي كل 
)\( 


مُومِن مِنْ بَعْدِي » 

والمتأمّل في هذه الأحاديث يتجلّى له الأمر بوضوح Of‏ النبئ BE‏ أقام الإمام 
من بعده خليفة ووليّاً على أمّته » فإنَّ معنى cA‏ هو : مالك الأمر والمتصرّف في 
شؤون من يتولى عليه . 

5 أمير المؤمنين : 

من الألقاب الشائعة للإمام ME‏ (أمير المؤمنين) حتى أنه إذا أطلق فلا ينصرف 
إلى سوى الإمام » يقول الدكتور زكى مبارك : 

«أمير المؤمنين هو اللقب الاصطلاحى ghd‏ بن أبى طالب 6 فإن رأى القارئ 
فى كتاب قديم من غير نص على اسم فليعرف OF‏ المراد هو على بن أبي طالب " . 
وقد أفضى النبئ HE‏ هذا اللقب عليه . 

روى gf‏ نعیم بسنده عن أنس قال : قال رسول الله BE‏ : « يا ذس اکل 
وُصُوءاً» ‏ ثم قام فصلّى ركعتين » ثم قال : « يا أَنَسُ » اول مَنْ يَدْخْلَ عَلَيْكَ مِنْ هنذا 
اماب Jal‏ المُوْمِنِينَ » وَسَيّدْ المُسْلِمِينَ » وَقائِد SAN‏ المُحَجَّلِينَ 6 وَحَاتَمُ Se GN‏ . 
قال أنس : قلت : اللْهمٌ اجعله رجلاً من الأنصار وكتمته » إذ جاء على EL‏ » فقال: 
Soo‏ هلذا يا تس ؟ » فقلت : على » فقام مستبشراً فاعتنقه ثمّ جعل عرق وجهه 
بوجهه ويمسح عرق على بوجهه » قال على : « يا رَسُولَ الله » لَقَدْ رَأَيَنْكَ صَنَعْتَ 
شَيْئاً ما صَنَعْتَ بي مِن قبل » » قال : «وَما AG‏ وَأَنْتَ ودي Ab‏ ؟ وَنُسْهعْهُمْ 


)1( خصائص النسائى : .١19‏ الرياض النضرة ۲: ١7١‏ . كنز العمّال .١194 TV‏ معرفة الصحابة 
۱ 
(۲) عبقرية الشريف الرضى ۲۲۸:۲. 


N E INE SERE ه٦‎ 
E دولا‎ Se 

حكت هذه الرواية poe‏ منزلة الإمام ا وعظيم شأنه عند النبئ RE‏ وأنّه لم 
يحظ بمثل ذلك أحد سواه . 

الأمين: 

من ألقاب الإمام ا (الأمين) لقب بذلك GY‏ كان أميناً على أمور 
الدين وأسرار خاتم المرسلين » وقد منحه هذا اللقب الرسول BRE‏ فقد قال له : 

.'» صَفِيّى وَأَمِينِي‎ ESI » sey» 

: golgl.A 

من ألقاب الإمام BM‏ (الهادى) » فقد كان هادياً للمسلمين ومرشداً للمتقين 
ووليّاً للمؤمنين « وقد اقتبس هذا اللقب من قول النبى BE‏ 

٠» المُهتَدُون‎ gales الهاي » وبك‎ ses Jada أنا‎ » 

9 الأذن الواعية : 

من الألقاب الكريمة للإمام BH‏ (الأذن الواعية) » فقد كان Bb‏ أذناً واعية 
لجميع ما أنزل على cpl‏ 86 » وقد قال له voll‏ حيما نزلت عليه الآية asd‏ أن 
وَاعِيَة4 : 


ر ۴ ر ۾“ کے 5 5 < > 0ه -.ى مره 
« سَألت 85 أنْ glad‏ أذنَكَ يا عَلِنْ » » فقال على : « فما نَسِيْتْ شَيْمَاً cag‏ 


Wy الأولياء‎ (1) 

6 ذخائر العقبى : OV‏ تأريخ الخميس VO LY‏ 

(۳) مستدرك الحاكم ": ١79‏ . كنز العمال IV‏ /ا6١.‏ وجاء هذا المعنى فى ذيل تفسير الاية: 
SKI Sid Sal Lil‏ قَوْمٍ ها من سورة الرعد. تفسير الطبري ۳ VY‏ تفسير الحقائق : 
۲ وكذلك ذكره الفخر الرازى . 


وماکان لي أن أنسئ Oe‏ 

: -المرتضى‎ ٠ 

من ألقابه الكريمة (المرتضى) OM‏ بذلك OY‏ الله ارتضاه وصيّاً للنبئ وخليفة 
له من بعده أو DY‏ الله الى sud lias!‏ الساء راء الوسول روجا" 

: الأنزع البطين‎ V1 

لقب الإمام بذلك BY‏ كان ذا صلعة ليس فى رأسه شعر إلا من خلفه » وكان 
عظيم البطن ولكن بلا بطنة . يقول الجواهري فى جوهرته التي رثى بها أبا الأحرار 

قيابنَ البطين th‏ وَيابنَ sl‏ الْحاسر MeN‏ 

سأل رجل عبدالله بن عباس حبر I‏ » فقال له : اخبرنى عن الأنزع البطين 
فقد اختلف الناس فيه ؟ فأجابه ابن عبّاس : أبّها الرجل » والله لقد سألت عن رجل ما 
aby‏ الحصى بعد رسول الله ية أفضل منه » ily‏ لأخو رسول الله » وابن عمّه 
ووصيّه وخليفته على أمّته » وأنه الأنزع من الشرك » بطين من العلم » ولقد سمعت 
رسول الله يقول : « مَنْ ST‏ النّجاةَ غَداً EUS‏ بحُجْرَة هذا PBN‏ يعنى الامام OC‏ 

: الشريف‎ VV 


أمّا الإمام فهو من أشرف الناس بحسبه ومثله وورعه وتقواه » وقد آمن بذلك 


)١(‏ تفسير الطبری ۲۹: 0*. الكشّاف ٠٠١ :٤‏ فى تفسير الآية ١‏ من سورة الحاقة. كنز 
العمّال 5: ٠١8‏ . الدرٌ المنثور ۸: ١ . ۲٠۷‏ 

SLES (1)‏ العقبی : ؟". كنز العمال 5: .١67‏ 

(*) ديوان الجواهرى ": 776. 

© اة امال ا :26 


OA‏ 000 ’سراما ‘الىل ادل 
E O ae een —‏ 
بي e tie clk iti ve ere‏ 
عنك ما أردته Sle‏ هذا الجيش بحاجة لعلن فى شرفه ونبله alec‏ إذا استولى علينا 
يستأصل نساءنا وأطفالنا وشيوخنا » ولا يتركون Ee‏ نافخ رماد » وإذاكان على قائداً 
للجيش فاته لا يعمل ذلك معنا يصده شرفه ونبله عن اقتراف ذلك . وصدق مروان 
فى تفرّسه OG‏ العبّاسيّين حينما استولوا على الحكم استأصلوا شأفة الأمويّين . 
١‏ 
aa | ghey‏ : 
۳ - بيضة ALS‏ : 
من ألقابه الكريمة (بيضة البلد) كما كان أبوه بيضة مكمّة ومصدر عرّها 
ا ۲ 
وشرفها ". 
a‏ خير البشر : 
لبه النبى HE‏ (خيرالبشر) » وقد ورد ذلك فى كوكبة من الأحاديث هذه بعضها: 
روى الخطيب البغدادى بسنده عن جابر » قال : قال رسول الله HE‏ 
O's ah oad ENS Me «‏ فَقَذكَفَرَ Oe‏ 


- قال رسول الله HE‏ : « على خَيْرُ البَشَرمَنْ BS‏ فيه 5B‏ 


)1( حياة الإمام موسى بن جعفر VY BBL‏ 

(۲) تاريخ الخميس ه: V0‏ معرفة الصحابة .791/:١‏ حياة الحيوان الجاحظ NYY‏ 
)۳( امترى : أي شك . 

AYA :۷ تاريخ بغداد‎ )٤( 

)0( کنوز الحقائق AY:‏ 


Oc SAF 588 خَيْرُ البَشَرِ‎ Oe 

وأثرت عن رسول الله HEE‏ بهذا المضمون كوكبة أخرى من الأحاديث . 

6 = سيد العرب : 

من الألقاب الكريمة للإمام BA‏ (سيّدالعرب) أضفاه عليه النبئ FRE‏ قال : 
«أنا by Se‏ 951 علي سيد essai‏ 

وروت عائشة OF‏ رسول الله HEE‏ قال : «اذعوا لي سَيدَ سَيِّدَ العَرَّب» » فقلت 
يا رسول الله »لست سيّد العرب ؟ قال : «أنا alg We‏ آَم ial he beg‏ 


وروی سلمة بن كهيل قال : مرّ علي بن أبي طالب على الدبي BB‏ و 
عائشة فقال لها : « إذا سرك أن تَنظري إلى ب سَيّد الَعَرَبِ فانظري إلى Be‏ بن ابي طالب » » 
gt yen‏ اتات ميري ST‏ رركي لطي 
وَإذا سَرّك أن تنظري إلئ shes‏ الْعَرَب فانظري إلى عَلِيٌ بن أبي طالب Oe‏ 

: الله‎ See 5 

من ألقابه العظيمة (ححّة الله) فقد كان حجّة من الله على عباده يهديهم للتى 
هى أقوم وينير لهم طرق الهداية » منحه هذا اللقب النبئ HE‏ قال : « أنا 65( o>‏ 
الله على عباده »2*7 » وروی أنس بن مالك قال : كنت عند HBR well‏ فرأى Che‏ مقبلاً 


)\( مستدرك الحاكم ۳ .كنز العمال 5. . حلية الأولياء Wil‏ 
(؟) كنز العمال 5. . حلية الأولياء AV eS‏ 

(۳) مستدرك الحاكم ۳: NYE‏ 

.۸۹ :۱۱ تاریخ بغداد‎ ()٤( 

(ه) كنوز الحقائق ‏ المناوى : EP‏ 


SUD Gesell Mies 
يَوْم‎ Ga على‎ a قلت: لبيك »قال: «هدَا الْمُقْبلُ‎ all Jl 
2١7» الْقِيامة‎ 

هذه بعض الألقاب التي أضفيت على PLY!‏ » وهي تحكي سموٌ ذاته 
وعظيم شأنه ومعالى أخلاقه . 

كناه: 

كتى الإمام عا بكوكبة من الكنى الشريفة » وهذه بعضها : 

: أبوالريحانتين‎ ١ 

وهما الامامان الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنئة »كناه بذلك 
الرسول HE‏ » فقد قال له : 

BLS LIL»‏ » فَعَمَا قَلِيلٍ يَذْهَبْ BUSS‏ , وَالْهُ خَلِيفَتِي عَلَيْكَ» » فلمًا 
قبض رسول الله قال علي : « هنذا GAT Ae‏ » فلمًا توفيت سيّدة نساء العالمين 
زهراء الرسول BE‏ قال : « ها WN EEN‏ 

: أبوالسبطين‎  " 

كي بولديه سبطي رسول اله ال الإمامين الحسن والحسين فاا" » وقد 
شاعت هذه الكنية . 

= أبوالحسن : 

كني Bplay!‏ بابنه الأكبر الإمام الحسن السبط الأؤل للنبئ BE‏ . وأحبٌ 


ا 


NAV :۲ الرياض النضرة‎ )١( 
.۳۷۵ :۲ ذخائر العقبى: 51. تأريخ الخميس‎ )۲( 
NSE و )£( إعلام الوری:‎ )۴( 


وشاعت هذه الكنية' فى الأوساط الاسلامية » فقد كنّى بولده مفخرة 
الإسلام والمجدّد الأعظم لدين الإسلام PLY‏ الحسين ا الذي استشهد من أجل 
أن يقيم في الشرق دولة القرآن ويحطم الدولة الأموية التي استهدفت القضاء على 
الإسلام . 

أبو تراب : 

إن هذه الكنية من Col‏ الكنى عند PLY‏ ا » فقد كاه بها رسول الله ييه فى 
عدّة مناسبات كان من بينها ما يلى : 

١‏ - روى ابن عبّاس حبر الأمّة » قال : لمّا آخى النبئ 4 بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار ولم يواخ بين الإمام وبين أحد منهم خرج على مغضباً حتى أتى 
جدولاً فتوسّد ذراعه فسفت عليه الريح » فطلبه النبئ حتى ظفر به فوكزه برجله . 
Sls‏ له : 

> فما Coe‏ أن تكون UI‏ ثراب , غَضِبْتَ Ge‏ جِيْنَ CAST‏ بَيْنَ 
المُهاجِرِينَ وَالأنصار وَلَمْ أواخ AS‏ وَبَْنَ أحَد مِنْهُمْ » أمَا رض أن i py Fe SS‏ 
هارُونَ by‏ موسئ إل أنه لا The gat G5‏ مَنْ AIL Be ASI‏ وَالإيمان , وَمَنْ 


.)"7» الالام‎ dig وَحُوسِبَ‎ Kale Fay اله‎ Sl aa 


أوَلاً: أن zl‏ كى الإمام بأبى تراب . 
OF Cot‏ النبن صرّح أن الإمام منه بمنزلة هارون من موسى » فكما أن هارون 


.۲۷۹ :١ معرفة الصحابة‎ )١( 
VY : الفصول المهمّة ابن الصبّاغ‎ . ١١١:4 مجمع الزوائد‎ (Y) 


1۲ واوا لمجم سو مام Opel ee: vidoe senna va‏ 
خليفة موسى ووصيّه كذلك الإمام خليفة النبئ HS‏ ووصيه من بعده . 


OF: We‏ الرواية OL‏ محبّى الإمام بالرحمة والمغفرة والرضوان »كما 
نلوك Oe oe‏ سحو العاقبة والخلود في النار. 

۲ روى الإمام أمير المؤمنين ىه قال : 

« طَلَبَتِي رَسُول الله Be HE‏ نائْماً في جََدْوَلٍ » فَقَالَ: ما النَّوْمْ ؟ النَّاسُ 
يُسَمُونَكَ أباثراب » فرآنِي SIT‏ وَجَدْتْ فِي تَفْسِي مِنْ ذلك › فَقَالَ : قُمْ ily‏ لأرْضِيَئَكَ , 
نت أَحِي Jou gals gy‏ عَلى by A‏ مّتِي » مَنْ مات في عَهْدِي فهو كبر الله . 
وَمَنْ مات في Bae‏ فَقَدْ قَضئ تَحْبَهُ » وَمَنْ مات Had‏ بَعْدَ مَوْتِكَ GS‏ الله لَهُ PIL‏ 


وَالايمان ما طَلَعَتْ Gace‏ أَوْ 2556 » وَمَنْ مات يُبْغِضُكَ مات Ble Hine‏ 
4 د كاله 17 ST‏ ۲ 

۳ - روى الحاكم بسنده OF‏ رسول الله يي وجد Ue‏ وعمّاراً في دقعاء' a‏ 
التراب فأيقظهما » وحرّك Ge‏ فقال : « قُمْ يا أباثراب DSI‏ بِأَشْقَى الاس ؟ 
رَجُلَيْنِ : أحَيْير تَمُودَ عاقّر Gilly » BUN‏ يَضْرِبْكَ (de‏ هذه -أى على هامة رأسك ‏ 
فَيَحْضِبُ هله -أى لحيته ‏ مِنها »7 '. 


» وعلئ نائم فى التراب‎ » HEE روى أبوالفضل الطفيل » قال : جاء النبى‎ - ٤ 


فقال : « إن pl‏ أُسْمَائْكَ او ترات ( أنت أبُوثراب ON‏ 


بعض أمراء المدينة يريد أن يبعث إليك أن تست Che‏ فوق المتبر 6 قال: أقول: 


)1( الجامع الكبير ‏ السيرطي ELV‏ 

(۲) الدقعاء : التراب اللين. 

(؟) مستدرك الحاكم *: .1١4‏ تأريخ الطبري YUN IY‏ إمتاع الأسماع .٠١ :١‏ 
)٤(‏ مجمع الزوائد 9: .٠٠١‏ 


ماذا ؟ قال : تقول : لعن الله أبا تراب » قال : والله ما سمّاه بذلك إلا رسول الله HEE‏ 
قلت : وكيف ذلك LIL‏ العئباس ؟ 


قال : دخل ede‏ على فاطمة ثم خرج من عندها فاضطجع في فىء المسجد 
ثم foo‏ رسول الله BE‏ على فاطمة فقال لها : أين ابن عمّك ؟ فقالت : هو ذاك 
مضطجعاً في المسجد « فجاءه رسول الله HEE‏ فوجده قد سقط رداؤه على ظهره › 
وخلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول: «اجلس أبا 


تراب ) » فوالله ما سمّاه به إلا رسول الله HOE‏ ؛ ووالله ماکان له اسم أحبٌ إليه ANS‏ 


o ‘7 «26 4 20 2‏ و Zz‏ م 0 ee‏ 
ري ر o-‏ 1 7 ا °- a‏ ° ى 2 ° ~ 2 3<“ 
فَمَسّحَ عَنْهُ التزت إذ مَس جلده a5‏ قا مِنها sel) US‏ 


قال له قول a3: abl‏ أبا ثراب کلام الْمُخْلِص الْمُتَوَدَّدِ 


وما أبدع JEL‏ عبدالباقى العمري : 


silt eal‏ الآناء فى منتهى الدو وا ا E.‏ ا 
عبان الله el NESS ese‏ لاا 


إن الله تعالى خلق آدماً من تراب ٠‏ والإمام أبوه تكريماً وتعظيماً من الله الذى 
وقال العامة الشيخ حسن طرّاد العاملى : 


نُورٌ الْحَقِيمَة وَالصَواب gly fei‏ تراب 


(۱) تأريخ الطبري ؟: ۴ . تاريخ الخميس ۲: ۳۷۵. 
(۲) ديوان عبدالباقی العمرى: ٠١١‏ . 


UME WEEN ones 1٤ 
مره کا عاب‎ Gare محد‎ Ol it 
lett ا الما لِيَجىء بِالْعَجَب‎ CRE قد‎ 
Lisl eisst bi> مُحَمَدٍ فى‎ pt 55, 555 
الخطاب‎ fastiiy ol فَعْلومُهُ ين‎ 


Sate ake ek 
wre 

مع الأمويّين : 

BSL,‏ الأمويّون لقب أبى تراب وسيلة لانتقاص PLY‏ والتشهير به » قال 

كان بنوميّة ينقصون Che‏ بهذا الاسم الذى سمّاه به رسول الله َة ويلعنونه 
على المنبر بعد الخطبة مدّة ولايتهم » وكانوا يستهزئون به « وإنّما استهزأوا بالذى 
سماه ؛ وقد قال الله تعالى : «قل أبالله Lg‏ ټه وَرَسُولِهِ كنم ES‏ 90 ) 

وكان الذئب الجاهلى ( معاوية ) فى آخر خطبة الجمعة يقول : 

wey عن سبيلك فالعنه لعناً وبيلاً‎ Ley إن أ با تراب ألحد فى دينك‎ lt 
عذاباً أليماً... وكتب بذلك إلى الآفاق » فكانت هذه الكلمات الفاجرة يشاد بها‎ 


وتتلى على منابر المسلمين التي أنشئت ليشاد عليها Soul‏ والعدل وتكون مدرسة 
لتهذيب GHEY‏ وإشاعة الفضيلة بين الناس » ولكنٌّ معاوية بوحي من جاهليّته 


.36 التوبة:‎ ."” :١ الغدير‎ )١( 
.٠٠٠:٤ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ )۲( 


حوّلها إلى سبّ العترة الطاهرة التى أذهب الله عنها الرجس وطهّرها تطهيراً » وقد 
اقتدى به ملوك الأمويّين فجعلوا ست أهل البيت واجباً إسلامياً يحاسبون العامّة 
والخاصة على تركه « وكالت هذه السياسة النكراء من الماسي القاسة sl‏ عاناها 
all ta‏ هر دمن الع لهي 
ومن طريف ما ينقل OF‏ رجلاً من fal‏ السنّة أهدى إلى صديق له شيعي برَاً من 

الحنطة كانت رديئة فردّها عليه » فأرسل إليه عوضها حنطة جيّدة إلا أها كانت 
مخلوطة بالتراب فكتب إليه : 

S44 palin; hips dott chs 

ME fps the ey ey ep LAS 


ملامحه وصفاته : 

كان الإمام Bb‏ من أجمل الناس وجهاً وأحسنهم أخلاقاً » وكانت أسارير النور 
على وجهه الشريف ؛ وقد وصفت ملامحه بصفات كثيرة كان منها ما يلى : 

: وصف النبى له‎ ١ 

ووصف النبى مه أخاه ووصيّه بهذه الأوصاف الرفيعة » قال : « من أراد أن 
ينظر إلى إبراهيم في حلمه . وإلى نوح فى حكمه » وإلى يوسف فى جماله » فلينظر 
إلى عليّ بن أبي طالب ٠‏ 

حكت هذه الكلمات عظيم صفات الإمام » فقد ضارع أنبياء الله الممجّدين 

في أجل صفاتهم ومعالي حكمهم وأخلاقهم. 


ANY نفحة اليمن:‎ )١( 
ذخائر العقبى: 4؟.‎ (1) 


SUE PERC, weer cere 7 

: وصف ضرار للإمام‎  ' 

طلب معاوية من ضرار أن يصف له الإمام BY‏ كان من أخلص أحبّائه » فامتنع 
ضرار خوفاً من معاوية إلا أنه pol‏ عليه » فقال له: 

كان والله ! بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلاً » ويحكم عدلاً » يتفجّر 
العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة من لسانه » يستوحش من الدنيا وزخرفها . 
ويستأنس بالليل ووحشته » وكان غزير الدمعة » طويل الفكرة » يعجبه من اللباس 
ما خشن » ومن الطعام ما جشب ¢ وكان فينا كأحدنا » يجيبنا إذا سألناه » وينبئنا 
إذا استنبأناه » ونحن -والله !مع تقرّبه لنا وقربه Le‏ لا نكاد نكلّمه هيبة له » يعظّم 
fal‏ الدين » ويقرّب المساكين » لا يطمع القوي فى باطله نولا مياسن الح 
من عدله » وإِنّى أشهد dbl‏ لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله 
وغارت نجومه ‏ قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكى بكاء الحزين 
وهو يقول: 

« يا ذنيا غُري غَيْرِي She‏ نَعَرَضْتٍ اَم إِليّ تَشَوَفْتِ ؟ هَيْهاتَ هَيْهاتَ BELG AG.‏ 

AB حَقِيرُ » آو! مِن‎ ABIES , Ja رَجْعَة فيها , فَعْمْرْكِ قَصِيرُ » وَخَطَرِكِ‎ IESE 
Ge وَوَحْشَةٍ‎ GAL aby « الرّادِ‎ 

وأثرت هذه الكلمات فى نفس معاوية » فقال: رحم الله أبا الحسن كان والله 
کال 

وحكت هذه الكلمات بعض الصفات الروحية التى تميّز بها الإمام أمير 
المؤمنين ‏ والتى هي مبعث إعجاب وإكبار حتى عند Ui‏ أعدائه وخصومه . 


)\( باينتك : أى طلّقتك طلاقاً ASL‏ 
(۲) الاستيعاب ۴۳ . حلية الأولياء ١‏ .لرياض النضرة ۲: ۲٠۲‏ . 


۳ وصف aul‏ محمد له : 

ووصف aul‏ محمد بن الحنفية ملامحه فقال : 

كان ربع القامة ؛أزجٌ الحاجبين7١) foul‏ كاد وجه القموليلة (on ptt‏ 
وهو إلى السّمرة « أصلع » له حفاف7' من خلفه alls‏ إكليل ؛ وكأنْ عنقه ابريق 
(؛) ضحم البطن اقرا الطي eee‏ الصدر ‏ محض 
المتن/'' » ضخم الكسور » لا يبين عضده من ساعده » تدامجت إدماجاً » عبل 
Lt A oe : 1 , ۷ ٠‏ . 
yar ye 6) sel, i‏ الك ين pele‏ الاو tlie‏ ا الضارف + له 
لحية قد زانت صدره » غليظ العضلات » حمش OSL‏ وألمّ هذا الوصف 


فضّة .وه وأرقب 


: وصف المغيرة له‎ ٤ 


ووصفه المغيرة وهو من أعدائه فقال: كان على هيئة الأسد »> غليظأً منه ما 
استغلظ ما aes‏ ار JO)‏ 


حكى هذا الوصف المَوّة البدنية للإمام MA‏ وشجاعته النادرة . 


)1( الأزج : دقّة الحاجب وطوله. 

)1( الانجل : سعة العين وجمالها. 

(۳) الحفاف : الطرّة من الشعر تكون حول رأس الأصلع . 
)٤(‏ الارقب : غليظ الرقبة . 

)0( أقرأ الظهر : طويله . 

)1( المحض : كناية عن استواء الجسم . 

(۷) عبل الذراعين : أي ضخم الذراعين . 

. المشاش : رووس العظام الليّنة‎ (A) 

(9)و (V6)‏ مناقب آل gl‏ طالب ۳: .٩۱‏ 


SYED OLIN cece teens ۸ 

ه ‏ وصف بعض المعاصرين له : 

ووصف بعض المعاصرين للإمام بعض صفاته الجسدية قال : كان ربعة من 
الرجال » أدعج العينين" عظيمهما » حسن الوجه كأنّه قمر ليلة البدر » عظيم 
البدن » عريض ما بين المنكبين ااا ار و ا 
عضده من ساعده قد أدمج إدماجاً » شش الكمّين » عظيم الكراديس!' , أغيد!"ا 
ب ويا روي عت 
وكان لاا يخضب » وكان إذا مشى USS‏ » شديد الساعد واليد › وإذا مشى إلى الحرب 
هرول » ثبت الجنان » قوياً » ما صارع أحداً إلا صرعه » شجاعاً » منصوراً عند من 
BY‏ 


وهذه الصفات التى أدلى بها الرواة متفقة على أن الإمام لا أبرز بطل فى 
العالم الإسلامي وغيره » وأنّه يملك قرّة البدن 6 وقوّة البأس والشجاعة التي 
لا يملكها أحد سواه بالاضافة إلى صفاته النفسية التى هي أنشودة المتفين في كل 
زمان ومكان. 


)\( الأدعج : شدّة السواد فى العين مع سعتها. 

(۲) الكراديس IS:‏ عظم تكردس» أي اجتمع اللحم فيه. 

(۳) الاغيد: ميل العنق . 

(4) ذخائر ov: pal‏ ألمح إلى بعض صفاته ابن حجر فى تهذيب التهذيب OTA‏ وابن 
سعد فى طبقاته iY‏ 


نشأ الإمام أمير المؤمنين في عهد طفولته في كنف أبيه أبي طالب مؤمن قريش 
وشيخ البطحاء » الذي كان مثالاً لكلّ فضيلة وعنواناً JS‏ كرامة » Lb‏ ولده الإمام 
على الشهامة والنبل » وغذّاه بالايمان بالله » كما قامت بتربيته acl‏ الزكية السيّدة 
فاطمة سيّدة نساء عصرها في late‏ وطهارتها Ghd.‏ بالأخلاق الكريمة والعادات 
الحسنة » وغرست فى نفسه النزعات الشريفة . 

احتضان النبيّ للإمام : 

SG tes‏ الإمام في فجر الصبا أصابت فريشا أزمة ls, ol‏ اقتصيادية 
Jb‏ منها أبوطالب ٠‏ فانبرى رسول الله HE‏ إلى عمّيه حمزة والعباس وطلب منهما أن 
يتحمّلا ثقل عمّه » فاتجهوا صوبه وعرضوا عليه الأمر » فقال لهم : دعوا لى عقيلاً 
وخذوا من شئتم » وكان شديد Soll‏ لابنه عقيل فأخذ العباس طالباً » وأخذ حمزة 
خر #نواخة ies lla desc led ead‏ مه تفار الله عليكما يعني 
Ee‏ ۔ » فكان الإمام فى حجر رسول الله TE‏ وفي ذرى مودّته وعطفه . 

ومن المؤكد Of‏ النبئ La‏ أخذ الإمام من عمّه ليربيه ويغذّيه بطباعه وهديه . 
وقد وجد في كنفه من الحبٌّ والمودة والعطف والإيثار ما لم يجده في بيك امه 
وقد غرس sill‏ في دخائل نفس الإمام وأعماق ald‏ جميع مقوّمات الإسلام 
ومبادئه وقيمه » فكان في المرحلة الأولى من حياته قد وعى الإسلام وآمن به وفهم 


جوهره . 


Oyen elec Gidea e Ree VY 

Oy‏ الإمام BB‏ كان من ألصق الناس برسول الله BE‏ ومن أكثرهم تطبّعاً بأخلاقه 
وفهماً لرسالته » ولمّا أعلن النبئ HE‏ ثورته الكبرى على الأفكار الجاهلية وعاداتها . 
كان الإمام فى فجر الصبا Oy‏ عنه » ويحميه من صبيان قريش الذين كانوا يحاربونه 
بالحجارة ويقذفونه بالتراب » ويصيحون وراءه ساحر ومجنون » وكان AA PLAN!‏ 
يوقع بهم الضرب واللكم فينهزمون إلى أمّهاتهم وآبائهم وكان ذلك أوّل جهاد له في 
سبيل الإسلام . 

وقد تحدّث الإمام Hb‏ عن تلك الفترة الذهبية التى عاشها في رعاية النبئّ وما 
لاقاه من صنوف الحفاوة والتكريم فقال : 


« وَقَد Eade‏ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولٍ الله صَلَئ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ‏ بالقَرَابَة hy AN‏ . 
وَالمَنزَِِ الخَصِيصَةٍ. وَضَعَنِي في Gly oer‏ وَلِيدُ » awa‏ إِلَى صَدْرِهِ 6 PBK‏ 
وَمَا وَجَدَ DAT‏ في قول › LS Vy‏ في Jad‏ وَكنث FUG! add‏ المَصِيلٍ SN‏ امه › 
و oe‏ ا ۵ ae‏ روو 3% - 
يَرْفَمٌ لى فِي كل يَوْم مِنْ أَخْلَاقِهِ LE‏ وَيَأْمُرُنِي SAIL‏ به NG‏ 

أرأيتم كيف أخلص له النبئ فى الحبٌ والمودّة والرعاية ؟ فقد أغدق عليه 
aidan,‏ وان # وغد مو alot, Brel‏ ليكون ضور عنه وملا له فى خا 
وبعد وفاته . 

التربية النبوية للإمام : 

عنى WE vl‏ عناية بالغة بتربية أخيه وابن عمّه الإمام A‏ فغرس فى أعماق 
ald‏ صفاته الكريمة ونزعاته الشريفة حتى يحكى طباعه واتجاهاته ويقيمه من بعده 


)\( نهج البلاغة » الخطبة ۲ .١‏ 


علماً at‏ ورائداً لتبليغ رسالته . 


لقد حفلت تربية النبى به بجميع مقوّمات الارتقاء وسموّ الذات » وكان من 
برامجها هذه الصور الرائعة . 

: نكران الذات‎ ١ 

رى النبى HE‏ أخاه على الواقعية ونبذ الأنانية ونكران الذات » وكان من بين 
ذلك أن الإمام ا طرق باب النبئ » فقال الرسول : 

« من هذا ؟ ». 

al يا رَسُول‎ Glo 

وكره النبئ HE‏ كلمة «أنا» من الإمام والتى تخلو من التعظيم لقائلها » فجعل 
يقول له : «أنا » أنا» وفهم الإمام كراهة النبئ لهذه الكلمة فلم يفه بها بعد ذلك . 

وتكشف هذه البادرة عن سمو التربية الاسلامية التى أمدَّت الحياة بالاشراق 
والنهوض ٠‏ وظل الإمام Like‏ بهذه التربية الرفيعة طيلة حياته » ففى أيام حكومته 
وقيادته للأمّة نبذ نبذاً Gb‏ جميع مظاهر الحكم والسلطان التى تلازمها AI‏ 
والاستعلاء على الناس » وعامل نفسه كبقيّة أفراد الشعب لا ميزة له عليهم » وقد 
روى المؤرّخون آئه اجتاز على أهل المدائن فأقاموا له مهرجاناً شعبياً وذبحوا له 
الذبائح فنفر من ذلك وخاطبهم أنه كأحدهم | ومنع جيشه من أكل لحوم الذبائح 
حتى يعطي أهلها ثمنها " » وهكذا كان على صورة SEY‏ لها في تاريخ البشرية 
على الإطلاق سوى الرسول HE‏ 


."7ا/:١ حياة الحيوان الجاحظ‎ )١( 
.46 (؟) بحار الانوار لالا:‎ 


We یکات‎ <ALL AS cr E ا‎ V4 
: التحلى بالصفات الكريمة‎ - 

من ألوان التربية الإسلامية المشرقة التى غدّى بها النبئ 4 الإمام أمير 
المؤمنين BE‏ هذه الكوكبة من الأحاديث التربوية » وهي : 

أ قال رسول الله WE‏ : 

« يا Ye‏ ثلاث مِنْ مكارم الأخلاق : َمِل مَنْ قَطَعَكَ » وَتْعْطِي مَنْ حَرَمَكَ › 
وَتَعْفُو عَمَّنْ Bale‏ | 

)5 هذه الخصال الكريمة تسمو بالإنسان وترفع مستواه إلى أرقى ما يصل إليه 
هن کال ان 

ب -قال رسول الله HE‏ 

HEL»‏ الأغمالٍ E96‏ خصال : إنصافك الاس مِنْ نَفْسِكَ , وَمُساواءٌ الآخ 
في الله عَنَّ Jog‏ .5535 الله AGS‏ وَتعالنٰ على JF‏ حال (Ve‏ ۰ 

إن هذه الصفات الرفيعة هي أسس الفضائل التي ينبغى للمسلم أن يتحلى بها . 

ج-قال رسول الله HE‏ : « يَا He‏ » ثلاث حِصَالٍ مِنْ BUS‏ الإيمَانِ BET:‏ 
الأفتار » وَإِنْصَافُ النّاسٍ مِنْ تَفْسِكَ › وَبَذْلُ العلم Sail)‏ 

بهذه الصفات الكريمة رئى النبى BE‏ أخاه وابن عمّه وباب مدينة علمه 
ليكون أنموذجاً للإسلام . 

الاي وي امي Ae‏ 
مَا Yel. eg Che‏ » مَنْكَظَمَ عَبْظاً وَهُوَ يَقْدِرُ على إِمْضَائِهِ abl‏ الله يَوْمَ 


)1( بحار الأنوار لالا: 414. 
(۲) و (") المصدر السابق: 49. 


ex 2 2 ot thd ae 
ON طَعْمَهُ‎ had الْقِيَامَةِ أمناً وَايمَاناً‎ 


أرأيتم هذه التعاليم التربوية التى تجعل الإنسان : فى اطار من الفضيلة والسلامة 
من كثير من الأزمات والمصاعب ؟ 

ه قال HE‏ : « يا «Ue‏ ثلاث مَنْ i‏ الله Se‏ وَجَلَ فَهْوَ مِنْ أَفْضل il‏ : هَن Al‏ 
ail‏ بما افترَض UIE‏ فهو مِنْ أَعْبَدٍ الاس , ومَنْ وَرِعَ SE‏ مَحارم الله فهو مِنْ )6559 التاسِ › 
وَمَنْ قَنِعَ بما 2355 الله فَهْوَ مِنْ al SEN‏ 

إن من يطبّق على حياته هذه الخصال الكريمة فهو من أفضل الناس ومن 
أكثرهم طاعة لله تعالى وقرباً منه . 

و قال BE‏ : « يا YE‏ » إِن الله AIS‏ وَتَعَالى قَدْ PIL CaaS)‏ نِحْوَةٌ الْجَاهِلِيّة 
وَتَفَاحْرَهُمْ بآبائِهم . ألا وَإِنَ Goll‏ مِنْ al‏ « وَآدَمْ مِنْ تراب » aS Ty‏ عِنَدَ الله 


۴ 7 wala 


إن هذه الوصية من أرقى تعاليم الإسلام » فقد هدمت الحواجز بين الناس . 
وألغت الفوارق والتفاضل بالأنساب » وجعلت التفاوت بينهم بالتقوى والعمل 
الصالح الذي هو أعظم رصيد للإنسان يميّزه عن غيره ويشرّفه عليه . 

ز-من الوصايا الرفيعة التى عهد به النبئ TE‏ قوله : 

« يا se‏ « 56 تت نَحْتَ JB‏ العَرْش يَوْمَ القِيامَة رلا ا ا 
alld‏ وَرَجُل lb a a‏ يَتَقَدَمْ فيه ly‏ يَتَأَخَّرْ حى يَعْلَمَ أن YS‏ الأَمْرُ os‏ رضي 


)1( الخصال ‏ الصدوق ۲: ۳۲. بحار الأنوار AVIV‏ 
(Y)‏ بحار الأنوار ۷۷: \0. 
)1%( المصدر السابق: ة. 


AS re ۷٦‏ تابرل 
أو سَخَطُ » وَرَجْلُ َم َب أخاة بعيْبٍ حَنَْ Ga‏ ذلك Cl‏ مِن نَفْسِه . فإنّهُ كُلّما 
le‏ نَفْسِهِ عَيْباً دا لَه مِنها CST‏ وَكَفئ بِالْمَرْءِ فِي نَفْسِهِ شغلاً ١!»‏ . 

ما أروع هذه الصفات ! التي يسمو بها الإنسان إلى أرقى مستويات الرشد 
0 

بعض الخصال الكريمة التي أوصى بها النبئ EE‏ أخاه وابن عمّه لتكون 

او و00 ح التربية النبوية للإمام » وقد ذكرنا 
الكثير منها في مسند الإمام . 

+ الاجتناب عن الصفات المذمومة : 

حذر النبئ HE‏ الإمام من بعض الصفات والخصال التي تهبط بالإنسان إلى 
مستوى سحيق » وهذه بعضها : 

أ قال HE‏ 

« يا BGI. Be‏ عَنْ S96‏ خِصَالٍ : الحَسَدٍ » وَالْحِرْصٍ 6 والكبْر Oe‏ 

إن هذه الخصال من مآثم الحياة » ولا يتصف بها الشريف . 

ب قال HE‏ 

« يا Be‏ هَن la tle ols‏ به ALB‏ » أو يُجَادِلَ به a‏ »أو ad‏ 
اث إن ته ف م لفل ار 


إن طلب العلم ينبغى أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى غير مشوب بالأغراض 
الدنيئة OE STN‏ وي يكون نقمة عليه 


)1( بحار الأثوار Viv‏ 
(۲) المصدر OY: pls!‏ 
(۳) المصدر السابق: 614. 


عند الله تعالى » وقد ألمح إليها الحديث وهي : 

طلب العلم لمماراة السفهاء والتغلب عليهم وإبراز قابليات الشخص » فإِنّ 

طلب العلم لمجادلة العلماء وإظهار الشخص أمام المجتمع il‏ من مصاف 
العلماء lal‏ دوافع هذه الجهة فهو حت الدنيا » ومن المؤكد Yi‏ ممّا تبعده عن الله 
تعالى . 

طلب العلم لدعوة الناس إليه » والالتفاف حوله أعاذنا الله بلطفه وفضله من 
ذلك . 


ج- من بنود التربية النبوية للإمام قوله BRE‏ : « يا عَلِنّ » ألا HES‏ بِشَرٌ التاسِ ؟ 
UO: Ye JE‏ رَسُولَ الله » قال : مَنْ لا CO a‏ وَلَا Lah‏ الْعَثْرَة . ألا GEN‏ بِشَرّ 
مِنْ ذلك ؟ WG Be JU‏ قال : مَنْ ART‏ شَرَّهُ » وَلَا يُرْجئ a abe‏ 

إِنَّ هذه الخصال الذميمة لا يتصف بها إلا أشرار الناس وسفلة المجتمع . 


د -من الوصايا التربوية التي pe‏ بها النبئ يت أخاه وولى عهده الامام MA‏ 
قوله : « يا غي SEIS YO).‏ مِنَ الْجَهْلٍ › وَلا مال اعود مِنَ Jaa‏ وَل وَحْدَةٌ 
أَؤْحَش be‏ الْعْجْب » وَلا عَمَلَ كَالتذبير » وَلا وَرَعَ GRIT‏ _أى عن محارم الله » 
لا God gad Tone‏ ؛ إِنَّ AT OAS‏ الحَدِيثِ , وَآقَهَ العِلم النُسيان , وَآفة 
السَماحَة OSS‏ 1 


على ضوء هذه الجكم المشرقة التى تمثّل معالى الآداب ومحاسن الأخلاق 


)1( بحار الأنوار /ا/ا: 33. 
(؟) المصدر السابق : 14. 


Me ecole: ADS Seo a ا‎ VA 
. وصيّه وباب مدينة علمه ليكون مثالاً له في حياته وبعد وفاته‎ HE ری النبی‎ 

ه من معالى التربية النبوية للإمام BE‏ قوله : « يا Ye‏ إِيَاكَ وَالْكَذْبَ ¢ OU‏ 
الكذت يشود الواحة OS een‏ ل 
الله SI eels + Bole‏ الصَدْقَ AKG » Bee‏ مَشُوُومُ eG‏ 

GY‏ الكذب مفتاح الشرّ » وبه فساد الدنيا وهلاك العباد » ويباينه الصدق فإِلّه 
مصدر [SS‏ فضيلة وسبب للنجاة من كل شرٌ. 


و -من روائع التربية الإسلامية التى GSE‏ بها النبئ 4 الإمام Mb‏ قوله 

« یا ‘ls‏ 6 احذر الغيبّة وا 8 لنقدمة , 

ِنَّ النبئ له حذر من الغيبة WY‏ توجب نشر الأحقاد والضغائن بين الناس 
بالإضافة إلى boll‏ من شخصيّة المغتاب فى المجتمع « والإسلام يحرص كلل 
ا و ل المغتاب متجاهراً 
بالفسق والفجور فتجوز غيبته بالجهة المتجاهر بها ولا يجوز قذفه بغيرها من 
المعاصى . ونهى النبئ يي عن النميمة ؛ وهى من موجبات نشر الكراهية بين 
المجتمع » وقد تظافرت الأخبار عن الأثمّة ل OF‏ النمّام من شرار خلق الله تعالى . 


ز - من الوصايا Ee Udy Si‏ قوله : Mek»‏ 1 لا تَعْضَبْ » فاذا غَضِبْتَ 
َاقْعْدْ . وَتَمَكَرْ في قدْرَةٍ S53‏ عَلَى العباو, وَحِليه عَنْهُمْ » وإِذا قِيلَ لَكَ : GN‏ الله 
ils‏ غَضَبَكَ ON Hae poly‏ 


)1( تحف العقول: ANG‏ 
(۲) و )17( بحار الأنوار 1۷:۷۷. 


الغضب مفتاح JS‏ شر وسبب ISI‏ جريمة » وقد حذر منه النبى HE‏ لأنه 
sd:‏ إلى دمار الشخص وهلاكه » وقد ذكر النبئ HE‏ كيفيّة علاجه والوقاية من 
شرّه » وهو أن يتفكر الإنسان فى حالة غضبه بقدرة الله تعالى عليه » وما يعقبه 
الغضب من الأضرار والمفاسد . 

ح - من غرر الوصايا التربوية التي عهد بها النبئ BE‏ للإمام قوله : 

« يا Ye‏ » أنهاك أن تَخْفِرَ عَهْداً أي تنقض Lage‏ وَتُعِينَ عَلَيْهِ » وَأنهاكَ عَن 
SG Kl‏ لا LE KG Gog‏ إل بأَهْلِه , وَأَنْهاكَ عَنِ BN‏ فَإِنَهُ مَنْ it‏ عَلَيْهِ 
لي A‏ اسه" , 

إن هذه الخصال التى نهى cell‏ عنها من موجبات سقوط الانسان وهلاكه. 

ط من معالم التربية للإمام ا هذه الوصية : ٠ Ghee»‏ إن مِنَ الْيَقِينِ SN‏ 
لا نُرْضِيَ Lal‏ بسَخَطٍ الله » وَلا تَحْمَدَ LST‏ بما DUT‏ اله » وَلا FIG‏ أحَداً على مالم 
BOY‏ اله ؛ VSN GU‏ يَجُرهُ حِرْصٌ حَريصٍ ء ولا يَصرفة كراهَة كاره 6 Ef‏ الله 
بحكيه وَفَضْلِهِ Jae‏ الرّوْحَ والْفَرَجَ فِي اليَقِينِ وَالرّضا , وَجَعَلَ الهم وَالْحْرْنَ 
فى BEN‏ »". 

وبهذه الوصية الثمينة من النبئ BE‏ لوصيّه وباب مدينة علمه PLAY‏ أمير 
أن يكون Shae‏ للنبى BE‏ لأهدافه وقيمه التي تنشد صالح الإنسان وتطوّر حياته . 

وقد ذكرنا عرضاً مفصّلاً لوصايا النبئ HE‏ للإمام فى مسنده لذا أوجزنا 
الحديث فى هذا الموضوع . 


)1( الأمالى ‏ الصدوق ۲: 5١١‏ . بحار الأتوار AAW‏ 
(؟) المحاسن: ١17-11‏ . بحار الأنوار 0۷: 1۸. 


OE لضا كنلشيييلة‎ ct eee cee As 


والشىء الذى GA‏ عليه المؤرّخون والرواة أن الإمام BE‏ أوّل من آمن 
بالنبى عله وياب لدعوته عن وعي وإيمان » وقد قال ل : « A‏ عَبَدْتْ الله تعالى 
بل أن Ohi ae ty tales‏ 

وقال 3B‏ «كنث Sg nasal‏ « وَأَبْصِرٌ الصّوْءَ سِنِينَ سَبْعاً > وَرَسُول الله BE‏ 
Case‏ ما أذِنَ لَه في الانذار والتبليغ ». ومعنى هذا الحديث أله سلام الله عليه في 
سنّه المبكّر كان يسمع صوت جبرئيل » ويبصر ضوءه قبل أن يبلغ النبئ رسالته 
وها دن قاين 

وقد أجمع الرواة OF‏ الإمام BE‏ لم تدنّسه الجاهلية بأوثانها » ولم تلبسه من 
مدلهمّات ثيابها » فلم يسجد لصنم قط كما سجد a pb‏ يقول المقريزي : أمّا علي 
ابن أبي طالب الهاشمي فلم يشرك بالله قط » وذلك SF‏ الله تعالى أراد به الخير فجعله 
في DUS‏ ابن عمّه سيّد المرسلين“. 

وقد أسلم الإمام وأسلمت معه Al‏ المؤمئين الصدّيقة الطاهرة خديجة » فقد 
احتضنت الإسلام وآمنت بقيمه وأهدافه ؛ وقدّمت فى سبيله جميع ما تملكه من 
الثراء العريض . وقد تحدّث الإمام Mb‏ عن إيمانه وإيمان خديجة بالإسلام بقوله : 

day Gp gabe dla‏ واحِدٌ في الإسلام غَيْرَ رَسُولٍ الله BE‏ وَحَدِيجَة وَأنا 
الثهُما ». وقال ابن عباس : كان على أوّل 0000008 « وقال 


)1( صفة الصفوة .٠١١ :١‏ 
(۲) بحار الأنرار : YOO‏ 
)۳( تاريخ ابن عساكر an‏ 
)٤(‏ إمتاع الاسماع AVIV‏ 

. ٠١١ :٤ تهج البلاغة‎ (0) 


ابن إسحاق :كان على dol‏ من آمو ان Oe sl Na ag‏ 

إن سبق الإمام إلى اعتناق الإسلام مما Gail‏ عليه الرواة والمؤرّخون' ' » وقد 
كان عمره الشريف حينما أسلم سبع سنين » وقيل : تسع OO pete‏ إلا أن Sot‏ فى 
تربية النبئ BE‏ له يقضي بأنّه أسلم فى وقت Se‏ من حيا 

وعلى أي حال فقد أعلن -_باعتزاز وفخر ‏ سبقه إلى الإسلام SEG‏ 

Gi Ul‏ الْأكْبَرُ , وَالْفاروق الأول » أُسلّمث قبل إشلام أبي بر « وَصَلْيْتُ 
قَبْلَ صَلَاتِه Oe‏ 

ونسب إليه من الشعر بذلك قوله : 


«سبقتكم إلى الاشلام ae (ib‏ ما Seal‏ أوانَ حُلمِى» 


وشاعت هذه الكرامة للإمام فى جميع الأوساط الإسلامية » وافتخر بها خيار 
صحابة الإمام » يقول هاشم المرقال فى صمَّين : 


رات 


ابن عَم أَحْمَدَ الْمُعَلَى فِيه الرَسُولُ بِالْهُدَى ستهّلا 
E igloo ois‏ يه 


وقال سعيد بن قيس وهو من أفاضل أصحاب الإمام : 


.١١1:14 نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) صحيح الترمذى ."0١:7‏ طبقات ابن سعد ": VE‏ (الفصل الاوّل). كنز العمّال SV‏ 
٠‏ .تاريخ الطبري ۲: ٠١‏ . 

(۳) لطائف المعارف -الثعالبى : ١١‏ . 

.0۷ :۲ المعارف : ۷۳. الذخاثر: 0۸. الرياض‎ )٤( 

)0( الکامل ابن الأثير ۳: AYO‏ 


هذا Ae Sly Ble‏ المْضطفى 

وأعلن OF HE vl‏ الإمام WE‏ هو أوّل من آمن به » فقد قال لأصحابه : 

.'» بن أبي طالب‎ Ye إشلاماً‎ SI الحؤض‎ Be وارداً‎ SIG» 

وعلى أي حال فسبق الإمام إلى الإسلام قد Gil‏ عليه المسلمون » وهو وسام 
شرف وفخر للإمام Th‏ 

كان الإمام ٤ا‏ يحب النبئ حبّاً استوعب نفسه » وأخلص له فى Sy‏ كأعظم ما 
يكون الود » وقد سأله شخص عن مدى حبّه له قاتلاً: كيف كان حبّكم لرسول الله ؟ 

فأجابه الإمام : 

LH Cai ably St‏ مِنْ أَمْوالنا وَأَوْلَادِنا AIG‏ وَمِنَ الماءِ الباره عَلَى 
الا 

ومن المؤكد أنه ليس فى الأسرة النبوية ولا فى الصحابة من يضارع الإمام في 
حبّه وإخلاصه للرسول ؟ وكان من مودّته له أنه أتى حائطاً فقال له صاحبه : هل لك 
أن تسقيه ولك JS‏ دلو تمرة » وسارع إلى سقيه فأعطاه صاحب البستان تمراً حتى 
ملأ كمه منه » فبادر إلى النبى HE‏ فأطعمه به . 

قيامه بخدمة النبى : 

كان الإمام Mb‏ يتولّى رعاية النبئ BE‏ والقيام بخدماته حتى af‏ إذا أراد القيام 
)١(‏ الغدير VV‏ 


(؟) خزانة الأدب ANY‏ 


VOY IY مسئد أحمد‎ )۳( 


ON ade (SS وجل‎ OF بيده وإذا اراد‎ del job 
يستميحه ويطلب رفده‎ HE شخصاً وفد على النبئ‎ OF ومن طرائف ما ينقل‎ 
افطع لساتهُ عَنَي » » ولم يفهم الشخص المراد من قول‎ » Ye فقال للإمام : « يا‎ 
للإمام : أقاطع‎ Slide وقد استولى عليه الفزع والخوف‎ ede فسار مع‎ BE النبى‎ 

لساني أنت يا أبا الحسن ؟ 

فقال الإمام له : « إني ماضٍ لما Ssh‏ به ». 

وسار الإمام حتى انتهى به إلى إبل الصدقة فقال له: « حُذ ما أَحْبَبْتَ» . 
فسكن روع الرجل وفهم ما أراده cell‏ » وعلّق الإمام على كلمة النبئ بقوله : 

all سَمَعْتْها في كلام‎ BIN go cal» 

LY! Jy,‏ بإخلاص القيام بقضاء حوائج النبئ » وكان يعتلى بغلة النبىّ 
الشهباء » ويسير فى شعب الأنصار لتنفيذ ما عُهد إليه". 

نماذج من أدعيته للنبئ : 

والشىء المحمّق أله لم يعرف أحد من الصحابة وغيرهم مكانة النبى BE‏ 
Joey‏ منزلته سوى أخيه وباب مدينة علمه الإمام MB‏ » فقد خصّه بكثير من الأدعية 
الحافلة بالتمجيد والتعظيم له والإشادة بفضله وعظيم شأنه » وهذه بعضها : 

| قال ا : 

spi الْمُرْسَلِينَ مُْحَمَّدِ‎ GBT العَالَمِينَ » وَصَلَى الله على‎ 5 a das 

NAV إعلام الورى:‎ )١( 


. ٠66:١ خزانة الأدب‎ (Y) 
.۲۲۲ :۲ رسائل الجاحظ‎ )۳( 


ONE wees. 


: 
wi rie) cca الله‎ soe 

dS sl‏ مُحَمّداً صَلَى الله له عَلَيْه SHY ally‏ الْمَحْمُودٍ 6 وَالْحَوْضٍ 
المَوْرُودٍ. 

i‏ آتِ مُحَمَّداً ae ALS‏ وآله الوسيلة » وَالرَفْعَةَ وَالفَضِيلَة 
وَاجِعَلْ في المُصْطَفَيْنَ مَحَبنَهُ » وَفِي العِليّينَ دَرَجَنَهُ » وَفِي الْمُقَرَبِينَ 
OARS‏ 

sh 4‏ مُحَمّد أَصَلَوَائكَ عَلَيْهِ tly‏ مِنْ كَل كَرَامَة أَفْضَلَ MG‏ 
HAIG‏ » وَمِنْكُلّ نَعِيم أُوْسَعَ WS‏ النِّيم » وَمِنْ كل عَطَاءٍ أَخِرَلَ ذَلِكَ 
a‏ مكل شر 7 Bi a‏ فم 3 اة pha‏ 


a Edi دوا‎ ss 
إِلَيْهِ » وَالبَرَكَةٍ عَلى‎ Uy » وَقَايْدِهِ‎ Sul إِمَام‎ aly ale صَلَوَائْكَ‎ 
جَمِيع الْعِبَادِ وَالبلَاد وَرَحْمَةٍ للْعَالَمِينَ.‎ 

الهم اجن جْمَعْ Ly‏ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَوَائَكَ the‏ آله فِي Mad os‏ 
َرَو الروؤح » وَقَرَار ud 3 33 ve]‏ وَمُتَى الشَّهُواتِ | ونعم 
ela V9 > catty‏ الْمَضِيلَة ( sla sages‏ ؛ 9209 93 wey ‘ PAKS]‏ 
العيْنِ » وَنَضْرَةٍ النَّعِيمٍ » وَبَهْجَةِ لا تُشبه 4435 بَهَجَات Cal‏ .ا تشهد “Sh‏ قَد jo‏ 
الرسشالة > ool’‏ التصيكة BAGG ٠‏ » وَأوؤي في date‏ « وَجَاهَ 
في Uae‏ وَعَبَدَكَ حَتى Ol‏ ؛ القن » فَصَلَى الل Stl al ale:‏ 

اللْهُمّ رَبّ الْبَلَدِ الْحَرَام ؛ SN S59‏ وَالْمَقَامِ » 55 المَشْعَر 
paul‏ وَرَبّ Jed‏ وَالْحَرام Be‏ رُوح مُحَمَّدٍ صَلَى الله Le‏ آله Ce‏ 


السَّلَامَ. الهم صل عَلى مَلَايْكْتِكَ المُقَرّبِينَ » وَعَلى أَنْبيَايِكَ ¢ وَرُسْلِكَ 
أَجْمَعِينَ » وَصَل fall‏ عَلَى الْحَمَظَةِ الكرام الْكَاتِبِينَ » وَعَلى al‏ طَاعَتِكَ 
مِنْ Jal‏ السّمَواتٍ السب Ni Jals‏ ضِينَ ell‏ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ 2١!»‏ 


els‏ ترى فى هذا الدعاء جميع صنوف التكريم والتعظيم قد رفعها الإمام 
إلى سمو النبئ BE‏ » ودعا له أن ,5 الله أسمى مكانة وأعلى درجة فى حضيرة 
القدس . 


۲ وكان من مظاهر تعظيم الإمام للنبئ HE‏ هذا الدعاء » قال ا : 


OL gli المَدْحُوَّاتِ › وَدَاعِمَ المَسْمُوكَاتِ » وَجَابِلَ‎ Gols wal 

Le‏ فِطْرَتِهَا » ad‏ وَسَعِيِدِهَا Jal.‏ شَرَائْفَ صَلَوَاتِكَ » وَنَوَامِيَ 
بَرَكَاتِكَ عَلىْ مُحَمٍَعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْحَاتِمٍ La‏ سَبَقَ » وَالقاقع لما «HSN‏ 
َالمُعْلِن BIL Bd‏ وَالدَامِعْ CLAS‏ الْأَبَاطِيلٍ › وَالدَاِغ صَوْلَاتِ 
lis UT. LEN‏ فَاصْطَلعَ بأمْرك » مُسْتَوْفِراً فِي loys‏ غَيْرَ 
ناكل عَنْ old‏ » وَلَا Bolg‏ عَزْم ‏ وَاعِياً Baga LS › ASS‏ , مَاضِياً 
على نَقَاذِ Bal‏ » > أؤرئ GS‏ القَابس 6 وَأَضَاءَ الطّرِيقَ AGL‏ 
وَهدِيَتْ به gli‏ بَعْدَ Gta LES‏ وَالآنَامِ » وَأَقَامَ بمُوضِحَاتِ 
الأغلام « وَثَيّرَاتِ الأخكام . فَهُوَ Weal‏ الْمَأَمُونُ » وَخَازِنُ Habe‏ 
المخرُون › وَشَهِيدُكَ يَوْمَ gill‏ » وَبَعِيْكَ Boy‏ » وَرَسُولَكَ إلى EN‏ 


. افْسَمْ لَهُ مَفْسَحاً في ظِلكَ > واجزه مُضَاعَفَات الخَيْر مِنْ فَضْلِكَ‎ Ail 


)1( تهذيب الأحكام ۳ ۴ شار JU Ye sil‏ 
(۲) جابل القلوب : أي خالقها. 


UE tegen ies ۸٦ 


E ee ee 
وَأَكْرِم لَدَيْكَ مَنْزِلَتهُ » وَأَنْهمْ لَه‎ » bali, الْبَانِينَ‎ oly على‎ ely ain 
BREA ذا‎ » DEAN انبعَاِكَ مَفْبُولَ الشَّهَادَةٍ » مَرضِيّ‎ go ُورَهُ » وَاجْعَلَهُ‎ 
ed وَخْطَبَةٍ‎ Ji 
AB 5g » CRB بَيْتَنَاوَبَْنَهُ في 95 الْعَيْشٍ » وَإِقْرَارٍ‎ ga ca 
GAN الدّعَة » ومنتهى الطمَأنِيدة « وَنْحَفِ‎ 
فقد‎ » HE وحفل هذا الدعاء بإحاطة الإمام ومعرفته الكاملة بالرسول الأعظم‎ 
أضفى عليه جميع ألوان الحفاوة والتكريم » ودعا له بالمنزلة الكريمة التي يتبرّؤّها‎ 
. فى الفردوس الأعلى‎ 
: تمجيده للنبئ‎ 
ورسالته » وكان يثني‎ BE وكان الإمام على يقين لا يخامره شك بنبوّة النبئ‎ 
: الثناء » وممّا قال فيه‎ ble عليه‎ 
: قال للا‎ | 


« مُسَتَقَرٌة E coll gle‏ و NS‏ اي 


و 


مَعَاوِنِ الْكَرَامَةٍ » وَمَمَاهِدٍ الَّلَامَة ؛ فَدْ صَرِفَتْ نَحْوَهُ SALT‏ الأَبْرَا 
geal 23 ji al Ga‏ 585 الله به الضَّعَايْنَ « Lably‏ به الثَوَايْرَ لق به 
إِخْوَاناً » 5555 ق به ا أَقْرَاناً Sel.‏ به DH‏ , وَأَذَل به الْعِرَّةَ. كَلَامُهُ BS‏ 
وَصَمْتهُ سان ٠»‏ 

ونرى فى هذهالكلمات جميع ألوان التعظيم والتمجيد لشخصيّة الرسول ا 


الذى ما عرفه سوى باب مدينة علمه. 


.183:1١ و (۲) نهج البلاغة‎ )١( 


» ابتَعَقَهُ أي النبى - بالثور المْضِيء » وَالْبُرْهَانِ الْجَلِيّ « وَالمِنْهَاجٍ 
sata‏ وَالكتاب الهَادِي اشر حدر اضر وَشَجَرَتَهُ > شَّجَرَة ؛ 
«WE ita‏ وَثِمَارُهَا Kay ge WAG‏ وَهِجْرَتْهُ بطَيْبَةَ عَلَا 
بهَا ذِكرَه daly‏ مِنْهَا صَوْتَهُ . أَرْسَلَهُ ede,‏ كَافِيّة » وَمَوْعِظَةَ شَافِيَةِ 
35655 مُتَلَافِيَة abl.‏ به الشَرائمَ الول « وَقَمَعَ به البدع اا 1 
5 به Fad gaat KEY‏ يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلام pos lug‏ 
شقوته » وتنقصم ry‏ وتعظم بوه ؛ وَيَكْنْ ab‏ إلى الحُرْن الطويلٍ 
وَالْعَذَابٍ Oe Saal‏ 
وحكت هذه الكلمات ما يحمله الإمام من صنوف التعظيم والاكبار 


للنبى BE‏ » ومن المقطوع به أنه ليس في أسرة النبئ ولافى أصحابه من فهم حقيقته 


و 


واخاط ب4 غلماسروی الإمام أمير Beet oll‏ .... هذه بعض كلماته فى حى 
الرسول RE‏ 
كتابته للوحى 


ET ENE Saye ا‎ ye dl الكريم »كما أن‎ 


. المفصولة: أي المفضّلة‎ )١( 

)۲( نهج البلاغة ۲: ۹ 

(*) الاستيعاب (المطبوع على هامش الاصابة) ٠١ :١‏ 
)£( مفتاح السعادة :١‏ 89. 


Oe: CAS enim AA 
نجران وغيرهم‎ JAY يكتب عهود الرسول وصلحه » فقد كتب‎ BE كان الإمام‎ 
أهل الحديبية كتب الإمام‎ BE ولمّا صالح رسول الله‎ ng) BE ما سجّله النبئ‎ 
بينهم كتاباً جاء فيه : « محمد رسول الله » فقال المشركون: لا تكتب محمّداً رسول‎ 
أنا‎ Law لعل : « امْحُهُ » » فقال:‎ HE لله » لو كنت رسولاً لِم نقاتلك » فقال النبئ‎ 
فَُقِيِمُوا‎ Me بيده . قال : وكان فِيما اشترطوا أن يَدْخُلُوا‎ pill أَمْحُوْهُ» » قَمَحَاء‎ gL 
: ؟ قال‎ MA OLE السّلاح » فسألوه : وَمَا‎ SLE بسلاح إلا‎ WBA بها ثلاثاً. وَل‎ 
٠ "Vad bag Dal 
كان يتفمّد مقاطع الكلام التى كان يكتبها‎ BE رسول الله‎ OT SUL ومن الجدير‎ 
وظاهرة أخرى من سيرة الإمام واتّجاهاته كراهته البالغة للأصنام وبغضه‎ 
ole الشديد لها » وكان يسعى إلى تدميرها قبل أن يشرق نور الإسلام » كما فعل‎ 
ومعه أسامة يجمعان‎ LOIS, » بأصنام الجاهلية وأوثانها‎ Hh شيخ الأنبياء إبراهيم‎ 
القمامة وأوساخ البيوت وقاذوراتها ويلقونها على أصنام قريش في غلس الليل » فإذا‎ 
أصبحت قريش ورأت أصنامها ملوّثة رفعت أصواتها بألم وعنف قائلة : من فعل هذا‎ 


)1( الفصول المختارة ؟:51. 


V0: ضبح الأعشى‎ (Y) 


(۳( صحيح البخارى wks.‏ الصلح ۳ . صحيح مسلم -كتاب الجهاد : NDVI‏ 
)٤(‏ الصناعتين : £01 إيضاح الوقف والابتداء: NYY‏ 


بآلهتنا » وأنفقوا نهارهم: على غسلها بالماء". وقد شاركه النبئ HE‏ فى تحطيم 
بعض الأصنام » فقد تحدّث الإمام عن ذلك قائلاً: 

Gaels «‏ أنا والس HE‏ حَتى WS‏ الْكَعْبَة SU‏ لي رَسُولُ الله : Subd‏ , 
لا ب بي بي 
Joi‏ لي أن ولت ميديم سي اس يع يي 


ب ے جه ع ے 


لهي ادف به LB‏ تتكشركما KS‏ الفواريز» فهر » فَانطَلَقَتْ أنا 


وَرَسُول الله نَسْتَبِقُ SS‏ تَوارَيْنا خَشيّة أن يَلقَانا deel‏ مِنَ Oe AG‏ 

ومن بين الأصنام التى PLY! yoke‏ ما يلى : 

١‏ - مناة: أقامت العرب صنم مناة وكانت تعظمه وتعره ؛ فانبرى إليه الإمام 
00007 
Sha dg’‏ 
مكانه سيفين : اسم أحدهما الرسوب ¢ واسم الآخر المخذم فحملهما الإمام إلى 
لني يل فوهبهما Od‏ 

- أصنام مكة : ولمّا فتح الله تعالى لعبده ورسوله محمد يله الفتح المبين 

Be fot,‏ » وكان قد gle‏ على الكعبة المقدّسة ثلاثمائة صنم أو يزيد عليها 
اثخذتها القبائل آلهة يعبدونها من دون الله تعالى »كان منها نائلة وأساف ومناف وذو 


UWS جواهر المطالب‎ )١( 

NOS سيل جمد‎ eas) 

(*) خزانة الأدب ۷: NYE‏ 

)£( الروض المعطار: 707. المفصّل فى تأريخ العرب قبل الإسلام .٤٠٤ :٤‏ 


GME یکل‎ — ies 
و » وكان زعيم تلك‎ er الخلصة وذو الكنى وذو الشرى والأقيصر ونهم‎ 
الأصنام (هبل ) وهو إله أبى سفيان أبومعاوية وجد يزيد » وكان من نحاس » وقد‎ 
فعالجه حتى تمکن‎ TEE أوتد بأوتاد من حديد ؛ فصعد الإمام على منكبى رسول الله‎ 
: يتلو قوله تعالى‎ BE من قلعه ورمى به إلى الأرض والنبى‎ 

Jy‏ جَاءَ Ged‏ وَرَهَقَ IE‏ )5 البَاطِلَكَانَ رَهُوقاي. 

ثم م قذف الإمام ببقية الأصنام وبذلك تطهّر البيت الحرام من أصنام فريش 
وأوثانها » فقد حطمها بطل الإسلام وقائد المسيرة الإسلامية نحو التحرّر » وقد 
تفتحت Sal GUT‏ العربي وانتبه الناس إلى ضلالها . يقول زيد بن نوفل : 

NENE =e ees 

قلا الْعْرّىأدِينٌ ولا ابِنَتئْها وَلَاصََمَئْ بني غَنَم أَرُوْرٌ 

وَلَا هُبَلا أَرُورُ وكات Lj‏ تنافي الدَّهْرِإِذْ cole‏ ضير" 

ولشدّة تعلّق الإمام لإ بالله تعالى فقد كتب على خاتمه « الله OMS‏ 

ولم يخضب ALY‏ ا كريمته الشريفة لقول النبى HE‏ له : « إنها tabs‏ مِنْ دم 
رَأْسِهِ 0( » لقد آثر الخضاب بدم ds‏ الشريف فى سبيل الله تعالى . 


MUL IY مستدرك الحاكم‎ )١( 

)1( مستدرك الحاكم ۲: ۳٦١‏ الاإسراء: AN‏ 
)1( القاموس الإسلامى VEV :٤‏ 

40 جواهر المطالب:‎ )٤( 

)0( وسائل الشيعة .199:١‏ 


ولمّا كان الإمام لإ في مكّة »كان مقيماً مع أبيه أبى طالب فى بيته » ومحله 
معروف فى الأوساط المكية » Wy‏ هاجر الإمام إلى يغرب بنى له النبئ BE‏ بيتا 
مجاوراً للجامع النبوي الشريف وفتح له UL‏ عليه » ولمّا أمر النبئ بإغلاق الأبواب 
المتصلة بالجامع استثنى منها باب بيت الإمام تكريماً وتعظيماً له » Lely‏ انتقل الإمام 
إلى الكوفة واتخذها عاصمة له لم يسكن في قصر الإمارة الذي بن مقَرَاً لرئيس 
الدولة أيام عمر » فقد امتئع من سكناه وقال : « قَصِرٌ اْخَبالئ لا سكن فيه » » وجلس 
فى بيت ابن أخته » ثمٌ رحل عنه » وبنى له بيت من الطين في الكوفة » وأحاطه بغرف 
ies sige‏ ی ا رم زكر ia‏ مين 
شؤونه فى البحوث الآتية . 


مامن صفة كريمة أو نزعة شريفة يمتاز بها الانسان ويسمو بها على غيره من الكائنات 
الحيّة إلا وهي من ذاتيات الإمام أمير المؤمنين » ومن عناصره الفذّة التى لا يضارعه 
فيها أحد سوى أخيه وابن عمّه الرسول محمد HE‏ 

لقد كان هذا PLY!‏ الملهم العظيم بمكوّناته النفسية والفكرية دنيا من الكمال 
والفضائل الى لحد لأبعادها ‏ . إنه هبة الله تغالى لهذ holes fase BV‏ نعل al‏ 
الرسول الأعظم HE‏ » فقد وهبه الله تعالى من الامتيازات والخصائص .» وفصّله على 
كثير من خلقه تفضيلاً » وليس في ذلك أيّ FSO » GLE‏ من يقرأ سيرته foley‏ ببعض 
أحواله وشؤونه يؤمن بما ذكرناه. 

وعلى أيّ حال Ub‏ نلمح -بإيجاز ‏ بعض خصائصه ومكوّناته النفسية وهي : 

إيمانه الوثيق بالله : 

والظاهرة BAW!‏ التي تميّز بها الإمام ا أنه كان من أعظم المسلمين إيماناً بالله 
تعالى » ومن أكثرهم معرفة به » وهو القائل : 

GBS »‏ الفِطاءٌ لي ما ازْدَدْتْ يَقِيناً...». 

ومعنى ذلك أنه لو تجلّى له الله تعالى بعظمته ورآه لما زاده ذلك يقيئاً بمعرفته 
والايمان به » وقد ناجى الله تعالى بإيمان قائلاً: 


« إلهى ما YS AEE‏ مِنْ عِمَابكَ › وَلَا ecb‏ في ثوَابك › وَلْكِنْ وَجَدْتَكَ Wool‏ 


Gigs, Pee اطق‎ SERSAR: ۹٦ 


إنّ هذا هو منتهى الايمان » فقد كانت عبادته لله تعالى عبادة المنيبين 
والعارفين لا عبادة تقليدية » وقد أثرت عنه من الخطب والكلمات القصار في توحيد 
الله تعالى وتعظيمه وتنزيهه عن الشريك وغيره ما لم يؤثر عن غيره من ملوك 
المسلمين وزهادهم وعلمائهم .. إِنْه داعية الله تعالى الأكبر بعد أخيه وابن عمّه 
الرسول ٤‏ » فقد وهب حياته لله تعالى » وجاهد فى سبيله كأعظم ما يكون 
الجهاد » وكانت جميع أعماله خالصة لوجه الله تعالى لا يشوبها أيّة شائبة من أغراض 
الدنيا ومتعها التى يؤول أمرها إلى التراب » وحدّثنا المؤرّخون عنه حينما صرع 
عمرو بن عبد ود العامري فارس العرب Se‏ لم يجهز عليه SY‏ قد سبّه وأغلظ في 
شتمه » فغضب من ذلك » ولمّا سكن غضبه أجهز عليه » وقد سكل عن السبب في 
تأخيره لقتله » فأجاب : 

« إني AS Cia‏ انِقاماً لِسَبّه لي SES Be Sit‏ وَالنُوابُ , فَلَمَا سَكَنَ 
عَضَبِي أَجْهَرْتْ عَلَيْهِ في سَبِيلٍ الله تعالى ». وهكذا كانت جميع أعماله وصنوف 
جهاده خالصة لوجه الله تعالى » لم يبتغ فيها إلا رضا الله تعالى » وقد ولج فى أعنف 
الحروب وأشدّها محنة وأقساها Lebo 2b‏ عن دين الله ونصرةً لنبى الله . 

إنابته لله تعالى : 

كان PLY!‏ من أعظم المنيبين لله تعالى » ومن أكثرهم خوفاً منه » وقد 
حدّث pl‏ الدرداء عن شدّة إنابته لله تعالى قال : 

شهدت على بن ol‏ طالب بشويحطات النجّار وقد اعتزل عن مواليه واختفى 
ممّن يليه واستتر بمغيلات النخل » فافتقدته » وبعد على مكانه » فقلت : لحق 


)1( تحار الاتوار 41 14: 


كَشْفها بِكَرَمِكَ « إلهي إِنْ طَالَ في عِضِْيانِكَ عُمْرِي 6 وَعَظْمَ في الصَحُفٍ ذنبي » Lad‏ أنا 
HE Loja,‏ عفْرانِكَ , وَلَا أنا براج غَيْرَ رَضْوانِكَ...» 

وذهل أ بوالدرداء ؛ وهام في تيارات من خشية الله chy:‏ يفتش عن صاحب 
هذا الصوت »؛ ولم يلبث حتى عرفه » وإذا به إمام المتقين SE‏ بن أبي طالب . 
فاستتر gf‏ الدرداء ليسمع بقيّة مناجاة الإمام » وراح الإمام يصلى eli‏ فرغ من 
الله تعالى قوله : 

« إلهي mc‏ عَفُوكَ فتهون Ke 3 1 Pik ise‏ العَظِيم من اذك َتَعْظم 
geo Ne‏ « 

ثم قال : «آو إن أنا S18‏ فِي الصِحُبِ Ss‏ أنا ناسيها وَأَنْتَ مُخصيها ' فتفول. 
Ode‏ فيا لَه مِنْ مأحُوذ 39 لجيه Spake‏ وَل ELS Aa‏ يَرْحَمُهُ SS‏ إذا Sah‏ 
ed. ola‏ نار pe‏ الأخباة واكك » ol‏ مِنْ نار Vig gi MENS‏ ِن Bab‏ مِنْ 
مُلهبات لظى .. « 

يقول أبو الدرداء : ثمّ انفجر الإمام ل باكياً وخمد صوته » فسارعت إليه 
فوجدته كالخشبة الملقاة aS pod‏ فلم يتحرّك » فقلت: Ul‏ لله وإِنا إليه راجعون » مات 
والله ede‏ بن أ لتحاو ري ربوا ¢ فقالت زهراء 


Mees ماکان من شأنه‎ > els yall ul «يا‎ 


ea ما ا ا‎ gies 


Ole RecA RSS 4A 
»... دهي والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله‎ 
e 
.» بُكا يا أبا الدّرْداء؟‎ we 
ا ارا له ساك‎ 
‘SEG فأجابه الإمام وهو غارق بالخشية من الله‎ 


pores a LIL »‏ وَقَدْ 36 بي إِلَى الجساب » وَأَيْقَنَ أهل الْجَرائم 


م 


بالعذاب » وَاحْتَوَ تو شَئْنِي BE Kr‏ » وَرّبانية فظاظ » فَوَقَفْتْ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ 
الكتان + كذ اتلد الأحياء ورين اهل الذننا ؛ لكنت AT‏ رَحْمَةَ لى بَيْنَ يَديْ مَنْ 
وبهر أبو الدرداء مما رآه من إنابة الإمام وخشيته من الله تعالى وراح يقول : والله 
ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله OO ENE‏ 
أرأيتم هذا الايمان الذي يمثل التقوى والخشية من الله تعالى ؟ لقد كان هذا 
الإمام العظيم فى جميع فترات حياته قد تعلق قلبه وفكره بالله تعالى sme ae‏ لكل 


ولو رأيته في محرابه » وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قابض 


على لحيته يتململ تململ السليم''' ويبكي بكاء الحزين » وهو يقول : «يا DUS‏ 


م٣ me 0 * o- > o- Is ot a” ec ee‏ 0 رام اد % 3 
تَعَرَّضْتِ ol‏ إليَّ S555‏ ؟ هَيْهاتَ هَيْهات , لا حاجة لي فيك » بتك BSG‏ لَارَجْعَة 


.١17؟-11١‎ :4١ أمالى الصدوق: 48 45 . بحار الأنوار‎ )١( 


. السليم : من لدغته الحيّة‎ (Y) 
باينتك: أي طلّقتك طلاقاً بائناً.‎ )*( 


OA Sana 0 ڪاه ا‎ 


لي HE‏ ». ثمّ يقول : » Joe) of ol‏ السَّفَر ؛ lbs‏ الرّاد » وَحُشُونَةٍ الطريق » Sy‏ معاوية 
وقال Hue‏ يا يزان 6 كذللك.واله كان عل . 


فكان Lee‏ الليل als‏ » ويخرج ساعة بعد ساعة » فينظر إلى السماء » ويتلو 


بل رامق أرمقك ببصرى يا أمير المؤمنين . 

فالتفت إليه الإمام وهو يقول بصوت خافت : 

GS Go‏ طوبَى لِلرَاهِدِينَ في COU‏ » الرَاغِبِينَ فِي الآخِرَةٍ » Be gh‏ الْذِينَ 
se gat‏ موتا ا tec adage BIG‏ ع ولف ان دار »الغا 
ee ee eee ee a ee ee ee OTT‏ ا a‏ 
شعارا lye gs‏ مِن الدنيا تقريضا » على منهاج عِيسَى بن مَريم . إن الله عز وجل اوحى 
إلى عِيسَى بْن مَرْيم : قل لِلمَلا مِنْ بَنِي إِسْرَايِيل : لا يَدْحَلوا بيتاً مِنْ Sigs‏ إلا بقلوب 
طَاهِرَةٌ » وَأَنْضَار ABLE‏ » وَأَكُف نَقِيّةَ » وَقَلَ لَهُمْ : اغْلَمُوا إني ab‏ مُسْتَحِيبُ BEN‏ 
7 مِنکہ دَعْوَةٌ مِنْ خَلقَى فی Gi dallas auld‏ 

5 هذه الإنابة تبهر العقول ٠‏ إِنّها إنابة العارفين بالله تعالى الذين ملئت نفوسهم 
إيماناً وخشية وإخلاصاً لله تعالى » ولا شك فى أن الإمام BE‏ هو إمام المتّقين وسيّد 


العارفين الذي غذاه النبى HE‏ بإيمانه وتمواه > فصار صورة صادقة عنه . 


وقد روىالمؤرّخون صوراً مذهلة عن خشية PLY‏ وإنابته إلى الله تعالى » فقد 


)1( بحار الأنوار ١6 :4١‏ . أمالى الصدوق: ۴۷۱. 
)1( بغار الانران 5541 اللخصاق: AVE‏ 


AGES semeda ۱۰۰‏ ل N,‏ 
رووا أنه حينما كان فى Lal‏ الأهوال وأعنفها فى صمَين كان يقيم الصلاة فى وسط 
المعركة وسهام الأعداء تأخذه يميناً وشمالاً » وهو غير حافل بها SY‏ مشاعره 
وعواطفه قد تعلّقت بالله Shs‏ )0 وكان PLY‏ زين العابدين وسيّد الساجدين على 
ابن الحسين نه إذا أخذ كتاب على ونظر ما فيه من عبادته قال: من يطيق هذا » 
خصوصاً فى حال صلاته Jb‏ يتغيّر لونه. وما أطاق أحد أن يعمل مثل عبادته 
وقد روى أبو جعفر » قال: دخلت على أبى على بن الحسين فإذا هو قد بلغ 
من العبادة ما لم يبلغه أحد »قد اصفرٌ لونه من السهر » ورمضت عيناه من البكاء » 
ودبرت جبهته » وانخرم أنفه من السجود »> وورمت ساقاه وقدماه من الصلاة » قال 
أبو جعفر: فلم أملك نفسي حين رأيته بتلك الحالة وهو يبكى فبكيت رحمة له » 
فالتفت إل فقال: أعطنى بعض تلك الصحف التى فيها عبادة عل بن أبى طالب 
ف عطيته فقرأ فيها شيئاً يسيرأ » ثم تركها من يذه تد تضجّراً » وقال : من يقوى على عبادة 
ف 

على بن أبي طالب 
وظاهرة أخرى من نزعات الإمام لإ وذاتياته العصمة من كل إثم ورجس 6 
الله HE‏ فى هديه وسلوكه » وقد حاول ابن عوف بعد اغتيال عمر Of‏ يقلّده الخلافة 
وشرط عليه أن يسير بسيرة الشيخين في حكومته فأبى وامتنع ؛ وأصرٌ على متابعة 
الكتاب والستّة » ولو كان من عشّاق HUAI‏ وهواة السلطان لأجاب إلى ذلك » ولمَّا 
أصر عليه الخوارج أن يعلن التوبة لينضمّوا تحت لوائه فأبى لأنهم هم الذين اقترفوا 


AVY وقعة صفين:‎ )١( 
.1۳ :١ Glu Sl. ١96 (؟) روضة الكافى:‎ 
.1۸ :١ وسائل الشيعة‎ AV :۳۷ الإرشاد: ۲۷۱. بحار الأنوار‎ )*( 


الإثم وأرغموا PLY‏ على قبول التحكيم » ولو كان يروم السلطة لأجابهم إلى ذلك . 
وعلى أي حال فقد صدرت منه مجموعة من الكلمات JAE‏ -بوضوح على 
عصمته »كان منها ما يلى : 
-١‏ قال للا : 
aly «‏ أَعْطِيتُ الأقاليم السَبْعَةَ بمَا تحت أَفْلَاكهّاء عَلَى ge Sh‏ الله 
CAS‏ شَعِيرَةٍ الها ِن فم DS‏ مَا فَعَلْتْ ». 
وهذه هي العصمة التي تقول بها الشيعة » وتضفِيها على أنمّتهم . 
۲ - قال 24 : 
« الله Ye QTY‏ حَسَكِ a‏ مُسَهّداً أو Se‏ فِي JES‏ 
aaa‏ أحَبٌ إِلَّ مِنْ أن ألقئ الله وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ظَالِماً ِبَعْضٍ 
Oe ihe i BD nets «i‏ 
أليست هذه هى العصمة ؟ 
أليست هذه هي الطهارة من الرجس وآثام الحياة ؟ 
أليست هذه هي ملكة العدالة التي تبلغ بالإنسان إلى قمّة الإيمان والتقوى ؟ 
LY‏ قال #4 : 
« إا هي Goad ali‏ بال َي Soin el‏ .)218 
على cate‏ الَو" iy.‏ شئ hind ih ap al Canta‏ هنا 


)1( الحسك: الشوك . السعدان: نبت له شوك ترعاه الابل . 
66 شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد *: Ae‏ 
(۳) المزلق : الصراط . 


pee Pa. esses Vey 
وسار هذا الور . وَلكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَعْلِبَتِي‎ eh بهذا‎ ty «ha 
بِالْحِجَازٍ أو اليمَامَة مَنْ‎ Jal. هَوَايَ » وَيَهُودَنِي جَشَعِي إلى د 3 تَخَيْر الأطعِمَةِ‎ 
وَحَوْلِي بُطون‎ bth, uy او‎ el 4 لا طْمَعَ ا لَه في القَرْص ء وَلَا عَهْدَ ا‎ 
: الْقَايْل‎ IG أكُونَكَمَا‎ gh غَرْتَى وَأَكْبَادُ حَرّئء‎ 
ae ee oe د موعت عرش وان‎ 2 a eee 
SEN تجن إلى‎ US وَحَوْلَكَ‎ hy Cu Sis ey 
2 on ووو حرق‎ Faas اوو 0م ده 87 ومين‎ 
وَلَا أشاركهم في مَكَاره‎ « Gate gall بان يُقَال : هذا أمِير‎ pul مِنْ‎ pil 
° dy . عرد - ےتوه‎ + 3 
.»! أو أكون اسوه لَهُمْ في جُشوبَة العَيْش‎ pal 
. اليس هذا هو نكران الذات الذي هو عين العصمة من كل إثم من مآثم الحياة‎ 
: 22 قال‎ - 5 
.» عِرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْذُوم‎ be هذه أَهْوَنْ في عَيْنِي‎ SUSY aig» 
فاذا كانت الدنيا عنده بهذه الحقارة والضعة كيف يقترف الذنوب للظفر‎ 
: قال لكلا‎ 6 
مِنْ رَبّي  وَمِنْهَاجٍ مِن نبيّي 6 وَإني لَعَلَى الطريقٍ الوَاضِح‎ BS لعَلئ‎ sla « 
: لقلا‎ aan 
PLY! العصمة التى من ذاتيات‎ 
: 24 قال‎ LT 
ضل بى».‎ Vy dle Vg كََيْتْ وَلَاكُذْنْتٌ»‎ » 


)1( نهج البلاغة ": ". 


ااه 00 Ne a cate‏ 
۷- قال 24 : 
Jo‏ لم ارد le‏ الله وَل عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةَ AS‏ 
۸- قال لكلا : 
lsd»‏ لا go YAY‏ إني Bd BE I‏ وَإِنَهُمْلعلَى مَل اْبَاطِلِ » . 
وتجسّدت العصمة بجميع صورها ومفاهيمها في أقوال الإمام وسلوكه 
ونزعاته . 
زهده : 
من ذاتيات إمام المتقين » ومن أبرز عناصره الزهد PI‏ في الدنيا » والرفض 
الكامل لجميع مباهجها وزينتها » لقد سيطر على نفسه وعوّدها البؤس والحرمان . 
وحمّلها من أمره رهقاً » فلم يستجب لأي متعة من متع الحياة » ولم ينعم بأي نعمة 
فق یا #فكان asl‏ الاس كما قرول عير MSM dae‏ 
ولمّا آلت إليه الخلافة وأشرقت الدنيا بحكومته التى هى امتداد لحكومة 
الرسول HE‏ طلى Lit‏ اا tle,‏ ف أرياض بقرت والكورفة slug dts‏ 
el dilly‏ + فلم نيبن لةاذارا lye‏ يلب هن اطا OLS Lay LEI‏ لين لباس 
الفقراء » ويأكل أكلهم » وقد قيل له فى ذلك فأجاب: « لَيْلا pal Go‏ فَفْرُهُ! » 
وهكذا انصرف عن الدنيا » ولم يعد لملاذها ومنافعها أي fb‏ عليه . 
صور مذهلة من زهده : 
وذكر المؤْرّخون والرواة صوراً رائعة ومذهلة من زهد الإمام A‏ كان منها 


ما يلى : 


.؟1/5:1١ تاريخ دمشق *: . جواهر المطالب‎ )١( 


iat: Veg‏ سسا مانا بل ام A) NE E rience‏ سا الال 


ولم يعن الإمام A‏ بلباسه Lally‏ كانثيليس خفن الثياب » وهذه بعص 
البوادر التى حكيت عنه : 


55 عمر بن قيس قال : رئي على وعليه إزار مرقوع فعوتب عليه » فقال : 


gait »‏ به المُْمِن وَيَحْشَعٌ لَهُ NG CaN‏ 


ب -روى أبوإسحاق السبيعي » قال :كنت على عنق أبي وأمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب یخطب ؛ وهو يتروّح بكمّه « by clas‏ أنه pels‏ الموستين. يعمد 
jo‏ ؟ فقال : لا يجد I>‏ ولا برداً » ولكنّه غسل قميصه وهو by‏ ولاله غيره فهو 
يتروّح به)!' 

ج-روى أبو حيّان التميمى عن أبيه » قال : رأيت عليّاً على المنبر يقول : 

« من يَشْمَرِي ئي سَيْفِي هلذا؟ GD‏ کان عِنڍِي Ni‏ ما بغته » . 

فقام إليه رجل فقال له : أنا أسلفك ثمن إزار... وعلق على ذلك عبدالرزاق 
فقال : لقد فعل الإمام ذلك وكانت الدنيا إذ ذاك بيده إلا الام" . 


r بن الأقمر قال‎ ee 


- wr Km ow 


ا 5 t)‏ 
وجه زول لله ا واکان ١ ea Sd yale‏ 


st التفس‎ ay وفية زياد ةرودل‎ 115١ COLL 13:9 الضقوة‎ de (1) 
AVY الغارات‎ )۲( 

(*) الاستيعاب (المطبوع على هامش الإصابة) ۲: .٤۹‏ جواهر المطالب: NAL‏ 
A dine (£)‏ ة AVA‏ 


NS satin tela LR Rl a sew Nes 


ه ‏ ذكر الرواة : آنه لم يكن للإمام إلا قميص واحد لا يجد غيره فى وقت 
ال Or‏ 

و -أتى BLY‏ سوق البزازين ليشتري ثوباً له فوقف على تاجر فعرفه › 
فأراد مسامحته ليتقب إليه » فانصرف عنه ولم يشتر منه ؛ ووقف على غلام لم 
يعرفه فاشترى منه ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم « والآخر بدرهمين pes JA‏ 
osu, gil IS «‏ دراهم ». 

فقال له قنبر: أنت Js‏ به » HU‏ تصعد المنبر وتخطب الناس » فردٌ عليه 

.'"» مِن 35 أن أَتَفَضَّلَ عَلَيْكَ‎ edad وَلَكَ شرح الشباب » وَأنا‎ , GLE al» 

ز - اشترى الإمام لإ قميصاً بثلاثة دراهم » وقال: « الحَمْدُ يله هذا مِنْ 
زا A, aw oye gle‏ 

ح -روى هارون بن عنترة قال : دخلت على على فى الخورنق » وهو يرعل من 
البرد » وعليه سمل قطيفة » فقلت : 

يا أمير المؤمنين Sle‏ الله قد جعل لك ولأهل بيتك نصيباً فى هذا المال › 
وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ؟ فقال : 

ee ns‏ 262 ° ا Ses a Sha.‏ 3 ف ا مره 

all»‏ ! ما اززوكم Lets‏ مِن مالكم › وإنها لفطِيفتِي التِي حرجت بها مِنْ مَنزلي 
بالمَدِينة Oe‏ 


VY المناقب‎ )١( 

.٠١١:١ الغارات‎ )۲( 

(*) أمالى المرتضى KOM :١‏ النجوم الزاهرة VON :١‏ 
(4) حلية الأولياء ۳ .۲۳٠‏ 


eee vet‏ ون لسو نوو سو SCRA IFA) ABS oa‏ الول 


5 عن + me 5 oe‏ اا تو %- )\( 
ط ‏ اشترى الإمام AA‏ ثوبا فأعجبه فكره أن يلبسه » وبادر فتصدق به . 


ي - خطب الإمام I‏ على أهل الكوفة » فقال لهم IES»:‏ بلادكمْ بأسمالي 


۲ Bes, eae eas ae ee ae oe 224 4% a ا‎ ace 5 7 ۰. fe 
t' '» فَإني مِنَ الخايِيِينَ‎ CABS وَرَاحِلَتِي هلذه » فَإذا حرجت مِنْ اكم بعَيْر ما‎ nde 


ك -ذكرالرواة أن الإمام فى أيام خلافته لم يكن عنده قيمة ثلاثة دراهم ليشتري 
بها إزاراً أو ما يحتاج إليه » ثمّ يدخل بيت المال فيقسّم IS‏ ما فيه على الناس » 
Le‏ فيه » ويقول : « dy Sd»‏ الي BI‏ > مِنْهُ BES US‏ 

هذه بعض البوادر من زهده في لباسه » وقد توفي ولیس عنده من الثياب غير 
الثوب الذى عليه.. ومن الجدير بالذكر أن نلقى نظرة على ما تركه ملوك بني 
العباس » فقد 35 هارون الرشيد وخلف أربعة آلاف عمامة مطرّزة ما عدا الثياب 
التي Yale‏ » فضلاً عن الأموال التي خلفها فى خزائنه » وهكذا غيره من ملوك 
الأمويّين والعبّاسيّين » الذين لا يمتّلون إلا جانب الترف والنهب لأموال المسلمين › 
ومن المؤكد pel‏ لا علاقة لهم بالسياسة الاقتصادية التي تبنّاها الإسلام . 

۲ طعامه : 


وامتنع الإمام BE‏ من تناول ألوان الأطعمة » واقتصر على ما Leg‏ الرمق من 
الأطعمة البسيطة كالخبز والملح » وربّما تعدام dl‏ اللبن أو الخل » وكان في أيام 
رسول الله HE‏ يربط الحجر على بطنه من الجوع“ » وكان قليل التناول للحم 6 وقد 
قال : «لا تَجْعَلوا بُطُوتَكُمْ مَقَابِرَ لِْحَيُواناتِ» , ويقول ابن أبي الحديد ail:‏ ما شبع 


YU المناقب‎ )١( 

YW: pl المصدر‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق YUE:‏ 

)£( مسند أحمد POV IY‏ رقم الحديث ATW‏ 


من طعام قط » وقد أتي له بفالوذج e E‏ 
)5 » حَسَنُ Cb » oN‏ الطّغم « ولك أَكْرَه أن 91 نَْسِي ما لَمْ Bre, Ne SEAS‏ 
روى PLY!‏ أبوجعفر 4 قال: «أكل على من تمر دقل © sled he yd a3‏ 6 
وضرب يده على بطنه وقال : من أدخله بطنه النار فأبعده الله » » ثم تمثّل : 
BL»‏ هما LS‏ بَطْنَكَ Ns‏ وَفَرْجَكَ نالا منتهى al‏ أجمَعا»(“ 

وروى عبدالملك بن عمير قال : حدّثنى رجل من ثقيف BE Che OF‏ استعمله 
على ply dB 6 LSE‏ كن البو oS ol‏ ا SITLL» SJB‏ عل JAN‏ 
«Bes‏ » فرحت إليه فلم أجد عنده حاجباً يحبسنى عنه دونه » فوجدته جالساً 
وعنده قدح وكوز من ماء فدعا بظبية!*) فقلت في نفسي : لقد أمنني حتى يخرج إلى 
جواهراً -ولا أدري ما فيها ‏ فإذا عليها خاتم فكسر الخاتم فإذا فيها سويق » فأخرج 
منها فصبٌ فى القدح فصبٌ عليه ZL‏ فشرب وسقاني » فلم أصبر فقلت : 

يا أمير المؤمنين » أتصنع هذا بالعراق » وطعام العراق أكثر من ذلك ؟ 

قال : « أُمَا alg‏ ما ae EI‏ بُخْلاً » وللكتي FY‏ قَدْرَ ما يَكْفِينِي فَأخاف أن 
يَفنى فَيصِنعٌ مِنْ غَيْرِهِ » Lily‏ جفظي AUG‏ › وَأكْرَهُ أن JES‏ بَطني إل VU‏ 

وهكذا كان رائد العدالة الاسلامية متحرّجاً فى طعامه Laks‏ ما يكون 
التحرّج » وقد تحدّث الإمام Mb‏ عن زهده وإعراضه عن الدنيا بقوله : 


)1( الفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل» والكلمة فارسية. 
(۲) حلية الاولياء .۸١ :١‏ كنز العمال AVE :٠١‏ 

(*) الدقل : أردء التمر. 

YU :۲ كنز العمّال‎ )٤( 

)0( الظبية : جراب صغير. 

. 76 :۲ .ا لرياض النضرة‎ ١ old yl ade (1) 


SME Meet و و‎ e cette ees ۰۸ 

SAE وَلَا اذَخَرْتُ مِنْ عَتَائِيهَا 185 » وَلَا‎ LG مَاكَتَرْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ‎ aul 

ومن المؤكّد OF‏ الإمام MB‏ لم ينل من أطائب الطعام حتى وافاه الأجل 
المحتوم » فقد أفطر فى آخر يوم من حياته في شهر رمضان على خبز وجريش ملح › 
وأمر برفع اللبن الذي قدّمته له بنته PASS‏ كلثوم" » وهو في نفس الوقت كان 
يدعو اليتامى فيطعمهم العسل حتى قال بعض أصحابه : وددت أي كنت يتيماً OO‏ 
وروی عبدالله بن رزين قال : دخلت على علي بن أبي طالب يوم الأضحى فقرّب إلينا 
حريرة فقلت : أصلحك الله » لو قرّبت إلينا من هذا Ld‏ يعني الور فإِنَ الله ع وجل 
قد أكثر الخير » فقال : 

Sab»‏ زين Le Be‏ رَسُول الله 4 يَقُولُ : لا جل لِلْخَلِيفَة مِنْ مال الله إل 
قَضعتان » قَضعة WISE‏ هو daly‏ « وَقَضْعَة يَضَعْها بَيْنَ يَدَي ee NN‏ وقد سار على 
هذا المنهج المشرق GY‏ إمام المسلمين وله خطته الخاصّة فى الزهد » لا يشاركه 
فيها أحد من أبناء الشعب » ومن أمثلة ذلك آنه شكا إليه الربيع بن زياد الحارثي أخاه 
قائلاً: اعدني على أخي عاصم . 

ee كاله‎ an 

لبس العباءة يريد النسك ... فأمر الإمام بإحضاره » فلمًا مثل بين يديه oly‏ 
الإمام مؤتزراً بعباءة مرتدياً بأخرى ؛ شعث الرأس واللحية » فعبس الإمام بوجهه 
وقال له بعنف : 

a 


Lil »‏ اسْتَحْيَيْتَ مِنْ أَهْلِكَ ؟ أما رَحِمْتَ وَلَدَكَ ؟ أترى أن الله أباح لَكَ الطيّبات , 


YEN منتهى الآمال‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار ١غ: 9؟.‎ 
VATS ا‎ eas (۳) 


anne sacha aad ea eae taeaceesanae 4 Mol‏ ا 
وَهُوَ يُكْرَهُ أن JG‏ مِنها CS‏ بل نت أَهْوَنْ عَلَى الله » أما سَمِعْت الله J‏ في كتابه : 
IN‏ وَصَعَهَا pti‏ # فِيهًا فاكهة Sis Joes‏ الأكُمَام # Cadell‏ ذو الضف 
وَالرّيْحَانْ % LS‏ آلاءِ QUIS L5G‏ * خَلَقَ Glas‏ مِن Gey # JEANS Slabs‏ 
لجان gto‏ من نار * oT Gls‏ رمَا QUIK‏ * رب المَشْرِقَينِ ورب ب المَغْرِبَيْنَ * 
BLS‏ آلآء رَبَكُمَا SUIS‏ # مَرَحَ AEG GDN‏ ن # Legs‏ ررح لا يَبْغِيَانِ # Ld‏ آلآء 
رما SIA‏ * كر ميقا اللا ال '' أقتّرى أن ail‏ أباحَ هذه لعباده 
إلا يلوه « وَيَحْمَدُوا ail‏ تعالى عَلَيْهِ AU Sly «eee‏ نِعَمَ الله بالفِعْلٍ خَيْرُ مِنْه 
بالمَقَالٍ...» 

وبادر عاصم قائلاً: فما بالك فى خشونة کل ن اسلف 
تزيّنت بزينتك ؟ 35 عليه الإمام ‘SEB‏ 

« وَيْحَكَ إن الله فَرَضَ على Godt SAS)‏ أن يُقَدّرُوا gail‏ بِصَعَفَةٍ النّاسٍِ»!") 

لقد زهد الإمام Bb‏ في الدنيا فى جميع فترات She‏ خصوصاً لما yi‏ 
السلطة العامة للمسلمين » فقد تجرّد تجرّداً Gl‏ من جميع رغباتها » ومن أمثلة زهده 
ما رواه صالح بن الأسود قال : رأيت te‏ قد ركب حماراً وأدلى رجليه إلى موضع 
واحد » وهو يقول : «أنا Petia aah gill‏ » أجل والله يا رائد العدل لقد أهنت 
الثاني © pCi‏ جميع مباهجها وزينتها » فقد أتتك الدنيا وتقلّدت أسمى مركز 
فيها » فلم تحفل بها » ولم تعر لسلطتها أي بال » فسلام الله عليك يا إمام المتقين . 

بطولته النادرة : 

من مظاهر شخصيّة الإمام Mb‏ بطولته النادرة التى استوعبت -بفخر وشرف - 
)١(‏ الرحمن: VY Ve‏ 


LAVAO iE Le زح‎ (۲) 
.۲۷١ جواهر المطالب:‎ TTT تاريخ دمشق‎ )۳( 


۱۱۰ ا ا Cpe See‏ 
جميع لغات الأرض » وصارت مضرب الأمثال وأنشودة الأبطال فى JS‏ زمان 
ومكان » فهو بطل الإسلام دون منازع » لا يعرف المسلمون سيفاً كسيف على في 
إطاحته لرؤوس المشركين وأعلام الملحدين » وهو الذى اذل طغاة المرشيّين ¢ 
وسحق كبرياءهم » ودمّر غلواءهم » ومواقفه المشرّفة في واقعة بدر وأحد 
والأحزاب وغيرها تدلّل -بوضوح على OF‏ الإسلام قام بجهوده وجهاده > ولولا 
مواقفه الحاسمة لما أبقت القوى القرشية الضالة أثراً للإسلام . 

وعلى أي حال لقد كان الإمام حتف المشركين » وعدؤهم WY‏ بعد 
الرسول HEE‏ » ولولا جهاده وقوّة بأسه وصلابة موقفه لما قام الإسلام على سوقه عبل 
الذراع > ولقضت عليه قريش فى أوّل بزوغ نوره ؛ وقد شاعت فى جميع الأوساط 
شجاعته » وراح الناس يتحدّثون عنها بإعجاب » وقد قيل للنبئ OL BBE‏ أفرس الناس 
عمرو بن معدي كرب » فردٌ عليهم النبئ 4 : « إن أَفْرَسَ AE AN‏ بْنْ أبي 
طالب ON‏ 

وقد شبّه السيّد الحميري بطولة الإمام وشجاعته بالريح العاتية التى أخذت 
قوم عاد بقوله : 
Aa‏ إامَة الرّيح فى تَدُمِيرها Male‏ 

يقول ابن أبى الحديد aly:‏ الشجاعة Sb‏ أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله › 
ومحا اسم من SL‏ بعده « ومقاماته فى الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى يوم 
القيامة . وهو الشجاع الذي ما فرّ قط » ولاارتاع من كتيبة » ولا بارز أحداً إلا قتله »ولا 
ضرب ts‏ فاحتاجت الأولى إلى الثانية . 


)١(‏ رسائل الجاحظ 7:؟7؟77. 
(۲) أعيان الشيعة ؟:5١.‏ 


E eae eee IMs 
دضا مبعاوية إل الارن‎ Ly وفي الخدت« كانت ضرياته وتوا‎ 
ليستريح الناس من الحرب بقتل أحدهما » قال له عمرو: لقد أنصفك » فقال‎ 


معاوية : ما غششتنى منذ صحبتنى إلا اليوم » أتأمرنى بمبارزة أبى الحسن وأنت تعلم 
ail‏ الشجاع المطرق » أراك طمعت فى امارة الشام بعدي .. وكانت العرب تفتخر 


بوقوفها فى الحرب فى مقابلته » فأمّا قتلاه فافتخار رهطهم Gl‏ قتلهم أظهر وأكثر. 
وكات قال aS bl Bey te‏ ما اقام الرُوحٌ فِى جَسَدِىيِ 
NES OGG‏ 

وجملة الأمر أنه bol‏ الصدارة فى شجعان العالم » وأنْ شجاعته النادرة كانت 

فى نصرة الإسلام » ونصرة المظلومين » والمعذبين فى الأرض . 

ومن مظاهر شجاعته أنه كان يخرج فى أيام صمَّين وحده بغير حماية فقيل له : 

تقتل أهل الشام بالغداة وتظهر بالعشي في إزار ورداء AAS‏ « بِالْمَوْتِ Bb‏ ؟ 

ails‏ ما أبالي سَقَطْتْ عَلَى المَوْتِ أ سَقَط Ne‏ إِنّه كان على بيّنة من دينه » فقد 

سخر من الموت وهزأ بالحياة ؛ BY‏ عاش مجاهداً طيلة حياته . 
قوّته الهائلة : 


وهب الله تعالى للإمام ج 848 هائلة ¢ وقوّة نفسية مذهلة ؛ استطاع بهما أن 


)1( وفى المثل المعروف SI‏ ضربة على تفرد المثنى Sy‏ المفردء قال الشعبى : على اشجع 
الناس تقر له بذلك العرب» cle‏ ذلك فى نور القبس المختصر من المقتبس للميرزبانى : 
0. 

)1( شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد .٠١ :١‏ 

(*) العقد الفريد NOT‏ 


sen ve SCALA Ii eae Fe ee ee eee ee ee? 11۲‏ 
يلحق العار والهزيمة بالقرشيّين » ويهزم اليهود الذين كانوا يمدّون القرشيّين بالمال 
والسلاح لإخماد نور الإسلام » ومن قوّته أنه إذا أمسك بذراع رجل LS‏ أمسك 
نفسه » ولم يستطع أن يتنمّس!' » وكان في صباه يصارع کبار اخوته وصغارهم وكبار 
بنى عمّه وصغارهم فيصرعهم » وكان أبوه يقول: ظهر على فسماه ظهيراً » فلم 
ترعرع كان يصارع الرجل الشديد فيصرعه ويعلو بالجبار بيده ويجذبه ويقتله » وربّما 
قبض على مراق بطنه ورفعه فى الهواء » وربّما يلحق الحصان الجاري فيصدمه 
ويردّه على عقبيه!' » وهو الذي قلع باب خيبر وجعلها جسراً على الخندق فعبر 
عليها الجيش الإسلامي » ثم رماها مسافة أذهلت العسكر وصارت أحدوثة الناس 
فى جميع مراحل تاريخهم » وهي من الأسباب التي دعت أن يذهب فريق من 
محبّى الإمام RA‏ إلى القول gy‏ 

حلمه : 

كان الإمام Mb‏ من أحلم الناس » ومن أكثرهم كظماً لغيظه » فلم يثأر من أى 
أحد اعتدى عليه أو أساءه » وإِنّما كان يقابلهم بالصفح والإحسان كشأن أخيه وابن 
عمّه الرسول BE‏ » الذي قابل المعتدين عليه بالصفح »وقد قال لأهل Ke‏ وهم من 
UI‏ أعدائه » الذين ما تركوا لوناً من ألوان الاعتداء إلا صبّوه عليه : « اذْهَبُوا AE‏ عَمَوْتْ 
«slay BG Ke‏ » على هذا المنهج سار وصيّه وباب مدينة علمه » فقابل 
أعداءه وخصومه بالصفح والإحسان الجميل . 


بوادر من حلمه : 


وهذه لمحات من بوادر حلمه تنم عن نفسه العظيمة التى خلقها الله لتكون 


)1( بحار الأنوار AVIV :4١‏ 
(۲) بحار الأنوار :4١‏ ۲۷۵. مناقب آل أبى طالب AYE)‏ 


NANG sey م‎ coe eoe reat ieee لير ل يي ا‎ EGG 
: مشكاة نور لعباده تهديهم للتى هي أقوم » وهی كما يلي‎ 

› غلاماً له فلم يجبه » ثم دعاه مرّة ثانية وثالثة فلم يجبه‎ WE دعا الإمام‎ ١ 

« ما HS‏ على ترك Ble}‏ ؟ ». 

فرد عليه الغلام : 

-كسلت عن إجابتك » وأمنت عقوبتك . . 

ag مِمَنْ‎ ae الذي‎ ay وقال ا : الْحَمْدُ‎ » (ieee قلب الإمام‎ Seals 
. ١7» الله تَعالئ‎ ae) حر‎ CS خَلَقَهُ » امْض‎ 

؟ - قصده gil‏ هريرة « وكان alias acs ail oul By xs‏ | ر cee‏ 
حاجة فقضاها له » فعاتبه بعض أصحابه على ذلك فقال ا : 


۲ 00000 me Sie ; (ae 7 st 'Y 
'» عَفُوِي , وَمَسْأَلتَهُ جُودِي‎ 1555 » ale إني لاستجي ان يَغْلِبَ جَهله‎ « 


“-كان ابن الكوّاء الخارجي » وهو من الممسوخين يجاهر بشتم الإمام ويعلن 
سبّه أمامه » فلم يقابله بالمثل » ولا تعرّض لنقمته » وقد تلا عليه الآية أمام الناس : 
iby‏ أوجي Soil Ny UH‏ مِنْ قَبْلِكَ 35 25551 giles Sod‏ . وأعاد عليه 
الآية » فأجابه الإمام هفَاصْبر إن وَعدَ الله HS‏ وَل Haass‏ الذِينَ لا GS gg‏ 
ولم يتخذ معه الإجراءات الصارمة فيوعز إلى الشّرطة باعتقاله وتأديبه. 


.0۵ ۱ أمالى المرتضى‎ 6 :١ المناقب‎ )١( 
١ ."8٠:57 المناقب‎ )۲( 

.٠٥ الزمر:‎ )۳( 

Ve الروم:‎ )٤( 


GUA یله‎ GPA. e iS ۱۱٤ 

› وكان من عظيم حلمه أنه ظفر بعائشة بعد فشلها فى حرب الجمل‎ ٤ 
من ألدّ أعدائه » ومعها مروان بن الحكم » وعبدالله بن الزبير » وغيرهما من‎ 
الحاقدين عليه » الذين أشعلوا نار الحرب » وأعلنوا التمرّد والعصيان المسلح على‎ 
. حكومته » فعفا عنهم جميعاً ؛ وسرّح عائشة سراحاً جميلاً » وجهّزها جهازاً حسناً‎ 
. وهكذا كانت سيرته الصفح والإحسان ليقلع نزعات الحقد والشرٌ من نفوسهم‎ 

يقول ابن أبي الحديد عن حلم الإمام : 

› الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن مذنب » وأصفحهم عن مسيء‎ Uf, 
وقد ظهر حجّة ما قلناه يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن الحكم وكان من أعدى‎ 
. الناس » وأشدّهم بغضاً له ؛ فصفح عنه‎ 

وكان عبدالله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد » وخطب يوم البصرة 
فقال : قد أتاكم الوغد اللئيم de‏ بن أبى طالب » وكان على يقول : 

«ما SN I‏ رَجُلاً مِنَا Jal‏ الْبَيْتِ حَنَى EB‏ عَبْداللهِ » » فلمًا ظفر به يوم 
الجمل صفح عنه » وقال له : « اذْهَبْ فلا أَرَيَنّكَ» ولم يزد على ذلك . 

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة » وكان له عدوا فأعرض عنه › 
ولم يقل له شیئ (. 

ومن عظيم حلمه وصفحه OF‏ معاوية Lad‏ زحف لحرب PLY‏ واستولى على 
الماء اعتبر ذلك أوّل الظفر » فلمّا جاء الإمام مع جيشه وجد حوض الفرات قد 
احتلته جيوش معاوية » فطلب منهم أن يسمحوا لجيشه بالتزوّد من الماء » فقالوا له : 
9 لعولا ی Les‏ كما ناك ابن pes‏ > فلمًا col,‏ ذلك أمر جيشه 
باحتلال الفرات » فاحتلته قوّاته وملكوا الماء » وسار أصحاب معاوية فى البيداء 


YS) شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ (١) 


لاماء لهم » فقال أصحاب الإمام له : امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك . 
ولا تسقهم منه قطرة واحدة » واقتلهم بسيوف العطش « وخذهم GANG Lad‏ 
فلا حاجة لك فى الحرب » فقال : 

> لا aly‏ لا أكافِتُهُمْ Jas‏ فِعْلِهِمْ « افْسَخُوا لَهُمْ عَنِ الشَرِيعَةٍ قَفِي A‏ السَيْفٍ ما 
gh‏ عن ذ للك ٠»‏ 

”ومن عظيم عفوه اه في يوم من أيام صفين ظفر بأعدى أعدائه وهو عمرو 
ابن العاص العقل المدبّر فى حكومة معاوية » فلمًا رأى هذا الجبان الماكر أن الإمام 
قد أقبل عليه بسيفه أخرج عورته » فخجل الإمام وأشاح بوجهه عنه ترفعاً. 

صيرة : 

من أبرز صفات الإمام Bb‏ الخلود إلى الصبر » وعدم الجزع على ما ألمّ به من 
محن الدنيا » وكوارث الأيام » وكان من Leal‏ هولاً » وأعظمها محنة فقده لأخيه 
وابن عمّه الذي عاش في ذرى عطفه سيّد الكائنات الرسول الأعظم BE‏ » لقد فقدَ 
بموته كل أمل له في الحياة » وطافت به الأزمات يتبع بعضها بعضاً » وكان من 
أفجعها وأقساها وأشدّها 2 هجوم القوم عليه فى عُمر داره » وإخراجه ملبّبا 
بحمائل سيفه ليبايع أبا بكر » وقوبل بمنتهى الصرامة والقسوة » وتنكر القوم لمركزه 
الرفيع » وعظيم جهاده فى الإسلام , وأنّه أخو نبيّهم » وأبو سبطيه » وباب مدينة 
علهه » فأقصوه عن مقامه » واستعملوا معه جميع ألوان الشدّة التى سنذكرها في 
فصول هذا الكتاب . 


ومن المحن BLY!‏ التى عاناها الإمام فقده لسيّدة نساء العالمين زهراء 


NEI الحديد‎ ol شرح نهج البلاغة ابن‎ )١( 


CE PGE A ا ا‎ ۱۱١ 
فلم تمض أيام معدودة حتى فجع بفقدها » وهي فى فجر الصبا‎ » HE الرسول‎ 
ما يكون الحزن » وبقى في‎ LAWS وروعة الشباب » وقد التاع وحزن على فقدها‎ 
أرباض بيته صابراً محتسباً يسامر الهموم والأحزان بمعزل تام عن الآمّة سياسياً‎ 
واجتماعياً » قد خحمدت طاقاته ومواهبه وحرمت الأمّة من علومه »لم يشارك‎ 
الخلفاء فى أي أمر من مور الدولة اللّهِمّ إلا إذا ألمّت بهم مسألة لا يهتدون لحلها‎ 
فزعوا إليه ليكشف لهم ما جهلوه » حتى شاعت كلمة عمر: لولا على لهلك عمر.‎ 

MEN CIT I,‏ إن Olde oy Slate‏ عة اام الأمرية افيد بامور 
المسلمين » وارتكب الأحداث الجسام لذا عمد المسلمون إلى قتله ؛ وهرعوا إلى 
الإمام لا ليتولى قيادة الأمّة ويعيد حكم الرسول HE‏ وسياسته المشرقة بين 
المسلمين ؛ فامتنع الإمام من إجابتهم لعلمه بفساد الأوضاع اللاجتماعية » وما 
dallas‏ من LY)‏ والمضناعب > فأصرّوا عليه وهدّدوه إن لم يستجب لهم › 
فأجابهم على كره » فقام بالأمر باسطاً للعدل ناشراً GU‏ » وبايعته الجماهير › 
وعمّت الفرحة الكبرى جميع الأوساط إلا الأسر القرشيّة » فقد فزعت كأشدٌ ما 
يكون الفزع » فقد خافت عل مصالحها ونفوذها الذي ظفرت به فى أيام الخلفاء 
فهبّت للإطاحة Le Sou‏ الإمام » فكانت واقعة الجمل وصمفين » ثم تتابعت عليه 
الرزايا والخطوب » وهو صابر يحتسب حتى لاقی ربّه شهيداً محتسباً في بيت من 
بيوت الله » فأى صبر وأى بلاء مثل هذا الصبر والبلاء ؟ 


تواضعه: 


من ذاتيات الإمام BE‏ ونزعاته التواضع » ولكن لا للأغنياء والمتكبّرين » وإِنّما 
للفقراء والمستضعفين ؛ فكان يخفض لهم جناح البرّ والمودة ؛ وقد ضارع بذلك 
أخاه وابن عمّه الرسول HOE‏ » فقد كان للمؤمنين UF‏ وللفقراء أخاً. . 


ونعرض فيما يلي لبعض ما أثر عن الإمام BB‏ 


E EAS 

وهذه شذرات معطرة بهدى الإمام لإ من تواضعه : 

١‏ -وفد عليه رجل مع ابنه فرحب بهما وأجلسهما فى صدر المجلس ثم أمر 
لهما بطعام » وبعد الفراغ منه بادر الإمام فأخذ الإبريق ليغسل يد الأب ففزع الرجل 6 
JW,‏ : 
كيف يرانى الله وأنت تصت الماء على يدى ؟ 

فأجابه الإمام طلا برفق ولطف : 

«إنَّ اله Big‏ أخاك الّذِي لا he ae‏ » وَلَا يِفَل عَنْكَ , وَيَزِيدُنِي Wy‏ 
Dt‏ فى (Med)‏ 

أيّ روح ملائكية هذه الروح ؟ وأيّ سمو فى الذات هذا السموٌ؟ 

وانصاع الرجل إلى كلام الإمام لإ » فصبٌ الماء على يده » ly‏ فرغ ناول 
yl‏ إلى ولده محمد بن الحنفية » وقال له : 

ZBL»‏ لؤكانَ هنذا الابْنُ حَضَرَنِى دُونَ أبيه لَصَبَبْتْ الماءً على يَدِهِ » ESN‏ الله 
Sik‏ يُسَوَّيَ NSS‏ وَأبيه ». 

وقام محمد فغسل يد OV‏ وهذه GHEY‏ العلوية مقتبسة من أخلاق 
الرسول الأعظم HEE‏ الذى امتاز على سائر النبيّين بمكارم أخلاقه . 

۲ -اجتاز الإمام فى رجوعه من صفين على giles‏ الأنبار فقابلوه بمزيد من 
التعظيم والتكريم » وصنعوا له كما يصنعون للملوك والأمراء » فأنكر الإمام عليهم 


."ا/":١ المناقب‎ )١( 


۱۱۸ اسح عدن بجوم حاو تو وو Whe ONES Bae.‏ لجر 
ذلك وقال لهم : « Lal‏ ما adits‏ بهذا shoal‏ كم کم » gah By‏ به على Kath‏ : 
gids‏ به على آخِرَتَكُمْ . وما أَخْسَرَ المَشَفَةَ وَراءها الْقابُ › وما أَرْبمَ الرَاحَةَ مَعَها 
SUSI‏ من a ٠» DN‏ 

“من تواضعه أنه خرج راكباً فسار معه أصحابه » فالتفت إليهم : 

.» حاجة ؟‎ KH» 

فنهاهم عن ذلك ؛ وأمرهم بالانصراف إلى منازلهم قائلاً : 

«ارْجِعُوًا.. النّعالُ GIS‏ أَعْمَابٍ 3 Sle‏ مَفْسَدَ مَفْسَدَةٌ ملوب الوک ٠»‏ , 

Ge‏ )6 هذه الأخلاق أخلاق الأنبياء العظام وأوصياءهم » وقد مثّلها بسيرته 

وسلوكه سيّد الأوصياء وإمام المتقين والأخيار » وذكر الرواة صوراً مشرقة بالشرف 
والكرامة من تواضعه أيام خلافته نعرض لها عند البحث عن حكومته . 


عيادته المرضى 


من معالى GET‏ الإمام We‏ عيادته للمرضى » وكان يحمّز أصحابه على 
ذلك » ويحتّهم على هذه الظاهرة ٠‏ فقد قال لهم : « مَنْ أتئ LET‏ المُسْلِمَ يَعْوْدْهُ مَشى 
في OBEN LS‏ فإذا ale‏ عَمَرَ NG 3 yas‏ حمَة »! 0 


)1( المناقب VY)‏ 
)7( النوكى : الحمقى . 
(۳) ربيع الأبرار "١:4‏ . 
)٤(‏ خرافة الجئة : ثمارها. 
)0( ربيع الأبرار 14: 117 . 


ع ساع 


وكان Bb‏ إذا علم أن أ 
زياراته لهم : 
ole. |‏ ةا من ضا » Lely‏ استقرٌ به المجلس قال له : 
Jae «‏ الله مَاكَانَ مِنْ شَكْوَاكَ the‏ لِسَيّنَاتِكَ › فَإِنَّ الْمَرَضُ لا أَجْرَ فيه › 
Yas. ota bbs Osh;‏ حت ify. gS‏ الأجرُ فِي الْقَوْلٍ 
باللسَان » Me GST BOIL Jaally‏ 


حداً من أصحابه my‏ بادر لعيادته 6 وهذه بعض 


۲ عاد الإمام Hh‏ صاحبه وصديقه صعصعة بن صوحان » فقال له الامام : 

.» حَسَنَ المَعُونَة‎ » Bgl Bad إلا‎ ARE be واللّه‎ « 

eer nea 

-وأنت يا أمير المؤمنين Le‏ الله فى عينك لعظيم . وإِنّك بالمؤمنين لرحيم » 

: الخروج قال لصعصعة‎ A الإمام‎ shyt Ld 

by‏ ضعضفة » لا تمل غياةق 138 غل A'S‏ فان الله ad‏ لا bod‏ كل 
Slides‏ فَحُوْر OG‏ 

إن جميع ألوان الفخر والمظاهر الزائفة التى يعنى بها الناس قد سحقها 
الإمام Bb‏ ولم يحفل ch‏ شىء منها . 

كان الإمام ا يسأم المدح والإطراء » وكان يقول لمن أطراه : Ll»‏ دون Le‏ 
تقول » وَقَوْقَ مَا في نَفْسِكَ» » وإذا أطرى عليه رجل قال : « الهم MET AG)‏ بي مِنْهُ › 


JV :٤ ربيع الأبرار‎ (\) 
AVY: pled المصدر‎ (1) 


E EAA 000 a ۱۲۰‏ اورجه 
lel ly‏ مِنْهُ بِنَفْسِي » فَاغْفِرْ لي ما لا يَعْلَمْ»7'". 

إجابته لدعوة من oles‏ لتناول الطعام : 

ومن معالى أخلاق الإمام ST‏ إذا دعى لتناول الطعام أجاب إلى ذلك 
خصوصاً إذا دعاه فقير » وقد دعاه شخص لذلك فقال له : 

ناتك على أن AIK SY‏ لنا ما Gt‏ عِنْدَكَ » ولا تَدَّحْرَ عَنَا ما عِنْدَكَ OO‏ 

سخاوؤه : 
المحتاجين » وكان لا يرى للمال قيمة سوى أن يرد به جوع جائع أو يكسو به 
عريان » وكان يؤثر الفقراء على نفسه ولو كانت به خصاصة وهو وأهل بيته الذين 
أطعموا المسكين واليتيم والأسير فوتهم » وطووا ثلاثة أيام صياماً لم يذوقوا سوى 
الماء القراح » فأنزل الله تعالى فيهم سورة (هل أتى) فكانت وسام فخر وشرف لهم 
على امتداد التاريخ تشيد بفضلهم وسموٌ مكانتهم عند الله تعالى حتى يرث الله 
الآأرض ومن عليها. 

والإمام BE‏ هو الذى تصدّق بخاتمه على المسكين فى أثناء صلاته فأنزل الله 
تعالى في حقَّه الآية الكريمة Ky LD:‏ الله وَرَسُولُهُ Selly‏ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَلَاةَ وَيُوْتُونَ ATP‏ وَهُمْ رَاكِعُونَ4! ". 


.7174 :١ أمالى المرتضى‎ )١( 
NAVY البيان والتبيين‎ (Y) 
.00 المائدة:‎ (1%) 


WYN site fa pene TE VMS 


شذرات من جوده : 


هذه شذرات من بر الإمام ا وجوده على الفقراء »لم يبغ بما قدّمه لهم من 


إحسان إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة : 


إن لى إليك حاجة قد رفعتها إلى الله تعالى قبل أن أرفعها AS‏ فإن قضيتها حمدت 
الله تعالى وشكرتك 6 وإن لم تقضها حمدت الله تعالى وعذرتك . 
فقال له الإمام ل : « أكْشْبْ حاجَتكَ عَلَى الْأَرْضٍ » فإني أَكْرَه أن أرئ ذل S520‏ 
على 9 Age‏ 
فكتب الرجل JI‏ محتاج » فأمر الإمام بإحضار حلة sb‏ بها إليه فأخذها 
الرجل فلبسها » وقال : 
ا ناراك خفن Sle Sl‏ 
at Oy‏ اي كبو al‏ دا etd‏ ا 


0 + BAL 
e e 


ا تَرْهَدٍ الدّهْرَففِي LT te‏ فكل شَخْصٍ سَبْجْرى hee cil‏ 
وأمر الإمام بمائة دينار Velde‏ حضرت دفعها له » وبادر الأصبغ SEG‏ 
pall peal‏ مقي » ومائة دينار؟ ! 
فأجابه الإمام : 
« سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يفول : أنْزلوا HUN‏ مَنازَلَهُمْ » odin‏ مَنْزلّة SEN‏ 


Ne عِنْدِي‎ 


)1( جواهر المطالب .١79:7‏ 


Opes) MCSA ae aes ۱۲۲ 

۲ من بوادر جوده آنه لمّا قشم بيت مال البصرة على جيشه لحق كل واحد 
منهم خمسمائةدرهم » وأخذ هو مثل ذلك » فجاءه شخص لم يحضر الواقعة فقال له: 

كنت شاهداً معك بقلبى » وإن غاب the‏ جسمي » فاعطني من الفىء 
شيئاً ؟ 

فدفع إليه ما ا خذه لنفسه » ورجع ولم يصب من الفىء Cone‏ 1 
ساعدة ؛ وكانت السماء قد أمطرت » وهو يحمل جراباً فيه الخبز » jd‏ على قوم 
نيام وهم من الفقراء ‏ فجعل يدش الرغيف والرغيفين تحت فراشهم » حتى أتى 

(¥) ۰ ol we . 

a ٤‏ الزما6 5 ومو يحمل كل كيرد قربة » وفى يده صَحفة » وهو 
يقول : allo‏ ول المُوْمِنِينَ » وَإلله “ie gall jlo “i gall‏ ؛ aL Bus Sal‏ 
فما UU Ctl‏ سوئ ما فِي صحفي وَغَيْرَ ما يُوارِينِي » OLS AGUS‏ أني مَنَعْتَهُ نَفْسِي 
مَعَ شِدَةَ سَعَبِي في طَلَبٍ IESG UN Lk A at‏ وَجهي › وَل ترد دَعْوَتِي» › 
واخذ يطعم الفقراء'. 

ه كان الإمام ا يملك أربعة دراهم تصدّق بواحد WS‏ » وبالثانى نهاراً » 
وبثالث Ge‏ وبالرابع علانية » فنزلت فيه الآبة الكريمة : هِالَّذِِينَ يُتْفِقُونَ أمْوَالَهُم 
Mesh.‏ 


)1( شرح نهج البلاغة -ابن ol‏ الحديد .٠٠٠ :١‏ 
(۲) المناقب 59:4". 

)1( بحار الأنوار :4١‏ 9؟. 

)£( كشف الغمة: .٠١‏ البقرة: YVE‏ 


NYY said ete epost OT ieee 


٦‏ کان رجل مؤمن فقير في عهد رسول الله HE‏ ساكناً في دار ضيّقة وبجوارها 
حديقة لشخص موسر وفيها نخل يتساقط تمرها على دار الفقير » فيبادر من حرصه 
إلى أخذ التمر من أفواه الأطفال » وشكا الفقير ذلك إلى النبئ «BE‏ فبادر إلى 
صاحب الحديقة وطلب منه أن يبيعها عليه » ويأخذ مكانها بستاناً فى الفردوس 
الأعلى » فأبى وقال: لا أبيعك عاجلاً بآجل » فانصرف النبئ Lit BE‏ فرأى 
الإمام » فأخبره بالأمر » فتوجه PLY‏ صوب ذلك الرجل وطلب منه أن يبيعه 
بستانه » فقال له : أبيعك بحائطك الحسن » فرضي الإمام » وباعه عليه » وسارع 
الإمام إلى الرجل الفقير فوهب له تلك البستان''. 

هذه بعض البوادر من سخائه وجوده على الضعفاء والفقراء » يقول الشعبى : 
كان على أسخى الناس » كان على GES‏ الذى يحبّه الله وهو السخاء والجود » ما 
قال «لا» لسائل ES‏ 

وقد أجمع المؤرّخون والمترجمون له أنه لم يكن يبغي فيما أنفقه أي غرض 
من أغراض الدنيا كالجاه والسمعة وذيوع الاسم Oe‏ ذلك لم يفكّر به » Lally‏ كان 
يبغى وجه الله تعالى » وما يقرّبه إليه زلفى . 

الرأفة بالفقراء : 

من عناصر ple!‏ وذاتياته الرأفة الكاملة بالفقراء « فكان لهم Uf‏ » وعليهم 
عطوفاً » وقد واساهم فى مكاره الدهر وجشوبة العيش وخشونة اللباس » وهو 
القائل أيام خلافته : 


: SOU JG وَحَْلِي بُطونْ غَرْنَى وََكْبَادُ حَرّى ؟ أو أكون كما‎ bly Cai 


VV EV تفسير فرات : ۲۱۴. بحار الأنوار‎ )١( 
.۲۲ ٠۱ شرح نهج البلاغة ابن أبى الحديد‎ (Y) 


Jen CAVA eas RS ۱۲٤ 

وَحَسْبْكَ tld‏ أنتبيت ha‏ وحوَلَكَ أَكْبَادُ تجن إلى الْقِدَ 

pf ols a‏ الحين: ها علاذا ol dill‏ وصدرقا حميما للبؤساء .»وقد شبن 
قضاياهم فى جميع مراحل حياته خصوصاً في أيام خلافته » وقد ثارت عليه 
الرأسمالية القرشية التي ناهضت الإسلام » وكفرت بقيمه ومبادئه » وبجميع ما جاء 
به النبى BE‏ من هدى ورحمة إلى الناس . 

Of‏ من U5!‏ المبادئ التى آمن بها واعتنقها هي القضاء على البؤس 
والحرمان » وتوزيع خيرات الله تعالى على عباده » فلا يختص بها فريق دون فریق › 
ولا قوم دون آخرين » وكانت مواساته للفقراء ومساواتهم للأغنياء من الأسباب 
الهامّة فى بغض القرشيّين له » واندفاعهم إلى مناجزته » ووضعهم العراقيل 
Sally‏ أماء مخططافه:ومتظلاتة الهمادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في 
الأرض 

Je‏ أي حال فالإمام أوّل حاكم في الشرق العربى واسى الفقراء في آلامهم 
ومكارههم » ومن ذلك آنه نظر إلى امرأة على كتفها قربة ماء » وكانت مجهدة لا تقوى 
على حملها » فبادر إليها الإمام فأخذ القربة منها » وحملها إلى منزلها » وسألها عن 
حالها » فقالت له : إن We‏ بعث زوجي إلى بعض الفغور فاستشهد فيها » وترك 
Clee‏ كام » وليس عندي شيء أقوتهم به » فألجأتنى الضرورة إلى خدمة الناس » 
فانصرف الإمام عنها وهو مثقل بالأحزان » وبات ليلته قلقاً مضطرباً » فلمًا أصبح 
حمل زنبيلاً فيه طعام للأيتام » فرآه بعض شيعته فطلب منه أن يساعده في حمل 
الزنبيل عنه » فامتنع من إجابته » وقال له : | 


«مَنْ dada‏ عَنَي Shs‏ يوم القِيامَة » ؟ ومضى نحو بيت اليتامى فقرع الباب » 


فخرجت له المرأة فقالت له : 


OL tosses م‎ aera paren ae cere E 4 MoE 

« أنا Jad gill all‏ مَعَكِ الْقِرْبََ » افْتَحِي الباب فَإِنَّ CC ya‏ لِلصَبْيانِ ». 

فدعت له المرأة وقالت له : 

رضي الله he‏ وحكم بيني وبين على بن أبى طالب . 

وأجابها الإمام : 

« إني أحْبَبْتْ Colas)‏ الثُواب ؛ قاختاري بَيْنَ أن تَعْجِنِي SPS‏ » وَبَِيْنَ أن 
Mas‏ الصَبيان وَأنا el‏ 

وأجابته المرأة : 

أنا بالخبز أبصر » وعليه أقدر » ولكن شأنك والصبيان » فعلّلهم حتى أفرغ 
من الخبز. 

وعمدت المرأة إلى الدقيق فخبزته » وانبرى الإمام إلى اللحم فطبخه . 
وجعل يلقم الصبيان اللحم والتمر وغيره » وكلّما ناول صبيّاً من ذلك شيئاً قال له : 

ولمّا اختمر العجين » قالت المرأة له : 

قم يا عبد الله » قم فاسجر التنور » فبادر الإمام لسجره » ولفحت النار في 
وجهه » فجعل يقول : 

« يا Be‏ » هلذا ge‏ مَْ ضَيّمَ الأرامِل ALB‏ 

ودخلت امرأة من الجيران على المرأة » وكانت تعرف الإمام فصاحت بها : 

ويحك هذا أمير المؤمنين » . 

وذهلت المرأة وودّت أن تسيخ بها الأرض ٠‏ وقالت للإمام : 


١‏ .000 9 لاما لوي الارن 

وسارع الإمام قائلاً: 

BLS «‏ مِنْكِ يا أَمَةَ الله فيما Cd‏ مِنْ Bd‏ 

تدول الدول » وتفنى الحضارات أو تبقى » وهذا الشرف العلوى Sal‏ بالبقاء 
من کل كائن > 

عدله : 

من عناصر الإمام الذاتية إقامة العدل » وإيثاره على كل شىء » خصوصاً في 
أيام خلافته » فقد تجرّد عن جميع المحسوبيات »> وآثر رضا الله تعالى ومصلحة 
WY‏ على IS‏ شىء » فهو Gow‏ صوت العدالة الإنسانية » ورائد نهضتها الاصلاحية 
فى جميع الأحقاب والآباد. 

بوادر من عدله : 

وروى المؤرّخون صوراً رائعة من عدله تبهر العقول » وتجعله طغراء شرف 
للعالم العربي والإسلامي » وكان من ضروب عدله ما يلي : 

١‏ وفد عقيل على الإمام فى الكوفة » فرحب به الإمام وقال لولده الإمام 
الحسن ا : «أكس عَمَّكَ » » فكساه قميصاً ورداءً من ملكه ولمّا حضر العشاء قدّم 
له خبزاً وملحاً » فأنكر عقيل ذلك وقال : 

gad -‏ :ما أرق ؟ 

ad‏ أراد عقيل أن تقدّم له مائدة شهيّة حافلة بألوان الطعام » فأجابه الإمام 
بلطف وهدوء : 


Gully! »‏ هنذا مِنْ نِعْمَة الله ؟ فَلَهُ الحَمْد كثيراً». 


."۸۲ :١ المناقب‎ )١( 


وفقد عقيل إهابه » وضاقت عليه الأرض ٠‏ فقال للإمام : 

إعطني ما أقضي به دينى » وعجّل سراحي حتى أرحل عنك . 

«كم BSS‏ يا أبا يَزيد؟ ». 

مائة ألف درهم . 

cal taba‏ ل ل لل 


وَلَوَْاأنَهُ Jha LI‏ مِنْ شَيْءِ BELEN‏ كلَهُ ». 


وخاطب عقيل الإمام بعنف قائلاً: 

-بيت المال بيدك » وأنت تسوّفني إلى عطائك » وكم عطاؤك ؟ وما عسى أن 
يكون ؟ ولو أعطيتنيه كلّه . 

وضاق الإمام ذرعاً من عقيل » فطرح أمامه حكم الإسلام قائلاً: 

« وما أنا Gal‏ فيه ch‏ فى العطاء من بيت المال - إلا A pha‏ رَجُلٍ مِنَ 
المشلمين»: 

وكان الإمام مطلاً على صناديق التجّار فى السوق » فقال لعقيل : 

« إن أَبَيْتَ يا أبا يَزِيدَ ما أَقْوْلُ IB‏ إلى بَعْضٍ هذه الصّنادِيقٍ DLS S'S‏ وَحُدْ 
ما فيه » . 

وتوهّم عقيل أنْها من أموال الدولة » فقال للإمام : 

ما فى هذه الصناديق ؟ 

« فيها أموال «Sead‏ 

فأنكر عقيل Chat‏ يقول بألم ومرارة : 

أتأمرني أن أكسر صناديق قوم توكلوا على الله وجعلوا فيها أموالهم ؟ 


SEC IEE rebana ۱۲۸‏ ل رك 

فرد عليه الإمام قائلاً : 

eal »‏ أن Ces gal‏ مال المُسْلِمِينَ فَأعْطِيَكَ أَموالهُمْ › وَقَدْ تَوَكَلوا عَلَى الله 
gladly‏ 1 عَلَيْها » وَإِنْ شنت GIST‏ سَيْقَكَ وَأَخَدْتْ سَيْفِي وَحَرَجنا جَوِيعاً إلى الجيرَة 
SU‏ فيها YES‏ مَياسِيْرَ » WES‏ على بَعْضِهم GE‏ ماله ». 

والتاع عقيل » وراح يقول بألم : 


e 


e 


فأجابه رائد العدالة الاسلامية قائلاً: 

ال ssc halite,‏ جميع النوافذ . 
وصيّره أمام العدل الصارم » الذي لا يستجيب لأي عاطفة 6 ولا ينصاع إلا إلى 
Gel‏ » وراح عقيل يمول بحرارة اليأس : 

- أتأذن لى أن أخرج إلى معاوية ؟ 

A أَذِنْت‎ « 

فأمر الإمام ولده الزكى الإمام الحسن Wb‏ بإعطائه أربعمئة درهم نفقة له 
فخرج عقيل وهو يقول : 

cil te‏ أَغْناكَ عَنّي ‏ ويقضي 25S‏ فريك(“ 

لقد تجرد الإمام من جميع المحسوبيات فلم يقم لها أي وزن وأخلص Sad‏ 
والعدل كأعظم ما يكون الإخلاص ٠‏ فالقريب والبعيد سواء في ميزانه ... لقد احتاط 


./9 وقريب منه فى الصواعق المحرقة:‎ ١ المناقب‎ )١( 


NYS sateen oa ators o EAS 
› بشىء منها نفسه وأهل بيته‎ Sh كأشدٌ ما يكون الاحتياط فى أموال الدولة » فلم‎ 
aay amigas و حما‎ 

؟ ومن صنوف عدله الباهر أنه نزل ضيف عند الإمام الحسن WE‏ 
فاستقرض رطلاً من العسل من قنبر خازن بيت المال » فلمًا قام a PLY!‏ بتقسيم العسل 
على المسلمين وجد 55 منها ناقصاً “فال تبر عن ذلك + أفأخيرة الام + 
فاستدعى ولده الإمام الحسن وقال له بنبرات تقطر غيظاً: 

«ما حَمَلَكَ عَلى أن BG‏ مِنه قَبْلَ الْقِسْمّة ؟ ». 

«أليس لنا فيه Ge‏ » فإذا أخذناه رددناه إليه » . 

وسكن غضب PLY‏ » فقال لولده الزكى بلطف : 

« فِداك Bol‏ وَإِنْ كانَ لَكَ فيه HS‏ فَلَيْسَ لَكَ أن تَنْتَفِعَ SS Ue‏ أن paths‏ 
المُسْلِمُونَ بِحُقُوقِهِمْ ». 

ثمّ دفع إلى قنبر درهماً » وقال له : اشتر به أجود عسل تقدر عليه فا ميرف 
قنبر العسل » ووضعه الإمام في الزقٌ Me codes‏ 

هذا هو العدل الذي جعله الإمام لإ أساساً لدولته ليسير عليها حكّام 
المسلمين من بعده إلا أنهم Lt‏ وابتعدوا عن سيرته » وناقضوه » فأنفقوا أموال 

۳ جيئ له بمال من أصفهان فقسّمه أسباعاً على أهل الكوفة » ووجد فيها 
رغيفاً فكسره سبعة كسر » وقشمه على أهل الأسباعء'. 


.٠١١:۲ المناقب‎ )١( 
.۱۱۸ :14١ بحار الأتوار‎ )۲( 


SMA eel hice: 

إن العدل بجميع رحابه ومفاهيمه من العناصر الذاتية للومام HB‏ 

- في وم موروه -أو نوروز‎ tle -روى هارون بن عنترة عن أبيه قال: رأيت‎ ٤ 
رخا لا فقن قينا اسك‎ Hh :وقال ديا امير لفن‎ ety dtl قر‎ cles 
بيتك فى هذا المال نصيباً » وقد خبّأت لك خبيئة . قال‎ Vly. ولا لأهل بيتك‎ 
مملوءاً آنية من ذهب‎ Gy ؟ » قال : انطلق وانظر ما هى ؟ فأدخله‎ ge الإمام : «وَما‎ 
: بشدة وصراتحة لقثي‎ Sys Lab, Lae tas رآها‎ bs Cel مموهة‎ Si, 
JS بَيْتِي ناراً عَظِيمَة » » ثمّ جعل يزنها ويعطى‎ JEG لَقَد أَرَدْتَ أن‎ » HA) BUS» 
: عريف حصته ؛ ثم قال‎ 

هنذا جناي وَخِِيارُهُ فيه وكل جان يَدَهُ إلى فيه( 

أرأيتم هذا العدل الذي مثله الإمام فى أيام خلافته ؟ 

أرأيتم هذا التجرّد عن الدنيا والتنكر لمنافعها ؟ 

أرأيتم كيف احتاط إمام المتقين بأموال الدولة ولم يستأثر بأيّ شىء منها ؟ 

إن الإنسانية على ما جرّبت من تجارب فى ميادين الحاكمين فإنّها لم تشاهد 
مثل الإمام لا فى عدله ونكرانه للذات ؛ وتبنيه للعدل بجميع رحابه ومفاهيمه . 


سعة علومه : 


وأجمع الرواة على اختلاف ميولهم وأهوائهم على أن الإمام ا أوسع 
المسلمين علماً » وأكثرهم فقهاً » ونه لا يماثله أحد من الصحابة وغيرهم فى قدراته 
العلمية + فقن olde‏ سيد الكاقتات HE‏ بملكاثة ومواهية :فهو بات tte‏ عليه > 


E جواهر المطالب ۱ : ۲۷۳. كتاب الأموال:‎ )١( 


اا 0 


|« بل انْدَمَجْتْ عَلَىْ مَكْنون ple‏ لَوْ Coe‏ به لأَصْطَرَيْئُمُ اصْطِرَابَ aE‏ 
في الطويّ Opal‏ !» . 

۲ وقال 4# : « سَلُوني قل أن تَفْقدُونِي » فَوَ iN‏ نَفْسِي! iy‏ لا GHGS‏ عَنْ 
Pe aie -‏ و و را و 4 باه ee‏ دك 9 ab CE‏ 
شَيْءٍِ فِيّما (Ki‏ وَبَيْنَ السَاعَة » وَلَا عَنْ Hb‏ تَهدِي Shp‏ وَتْضِل مِنَهَ GSTS‏ بِتَاعِقِهَا 
YL LS‏ » وَمُنَاخْ «AS‏ وَمَحَط رحَالها » وَمَنْ I‏ مِنْ اهلها ES‏ 6 وَمَنْ 
يَمُوتْ مِنْهُمْ eG se‏ 

5 5 > م bet»‏ ,48 ر و و ٠‏ < 

ISIS Cds Jo BEY‏ رَجُلٍ Ke‏ بمَخْرَجه dodge’‏ وَجَمِيع شَأْنِه 
edad‏ »: 

وأعربت هذه الكلمات الثلاث عن طاقاته العلمية ؛ وما منحه الله تعالى من 
الفضل والعلم الأمر الذي جعله فى قمّة العلم ؛ وقد تحدّثنا فى بعض هذا الكتاب 
عن العلوم التى فتق أبوابها وأسّسها. 

من خصائص الإمام BE‏ آنه كان سريع البديهة ؛ وقد غعرضت عليه wal‏ 
المسائل المعمّدة فى المواريث فأجاب عنها بالوقت » حتى سمّيت بعضها 
بالمسائل المنبرية » وروى الحارث الأعور الهمداني وهو من gale‏ أصحاب 
الإمام طا af.‏ سأل عن مسألة فبادر ودخل الدار ثم خرج فى حذاء ورداء » وهو 
)١(‏ الأرشية: الحبال. 


(۲) الطوى البعيدة : الآبار العميقة . 
)1( شرح الأخبار AW] :١‏ 


E DE eee ۱۳۲‏ قل 
المسألة تكون فيها كالسّكة المُحمّاة » فقال طلا : 
«كنت IE‏ ولا lg‏ لحاقن» Lestat.‏ يقول : 

إذا المشكلات تَصَدَيْنَ لى كتفت حَقائِقها بالتّظر 

وإن 2555 في مَخيل الصوا ب عمياء لا يجتليها adsl‏ 

مُقَنَعَةَ بغيوب الأمور وَضَعْتُ عليها صحيم الفكرَ 

STW aN أوكالحسام‎ OS aes لساناً‎ 

وقلباً إذا استنطقته م اد عليها بوه 459 )0 

Cust‏ بأمّعة!*) في الرجال يُسائْلهذاوذاماالخَبر 


)1( (0) 


ولكتنى مِذْربٌ SSRN‏ ابين مما مَضى ماغبر 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض صفاته وعناصره النفسية . ومن TAS Sl‏ 
لا يضارعه أحد فيما وهبه الله تعالى من الكمالات ومعالى الآداب والأخلاق . 


)1( الحاقن : الذي اجتمع بوله كثيراً. 

)1( الأرحبي : نسبة إلى أرحب بطن من همدان» تنسب لهم النجائب الأرحبيّة . 
(۳( أبر: زاد على ما استنطقه . 

(4) الأمّعة ة: الأحمق الذى لا يث شيك gle‏ را 

)0( المذرب : الحا . الأصغرين : القلب واللسان. 

3( الأمالى 1۲ . 


ssl‏ القرآن الكريم في كثير من الآيات SLES‏ بفضل أمير المؤمنين Hb‏ 6 وإبرازه 
كأسمى شخصية إسلامية بعد الرسول HE‏ » وأنّه له الأهمّية البالغة عند الله تعالى › 
وقد أعلنت كثير من المصادر أنه نزلت فى حمّه ثلاثماثة UAT‏ » وهی تشيد بفضله 
وإيمانه . | 

ومن الجدير بالذكر أنه لم ينزل مثل هذا العدد الضخم S&B‏ أي أحد من 
أعلام الإسلام » أمّا الآبات فهى طوائف » وهي : 

الطائفة الأولى : نزلت في aie‏ خاضة . 

الطائفة الثانية: نزلت فى aim‏ وحقٌ الممجّدين من أهل البيت BEL‏ 

الطائفة الثالثة : نزلت في حمّه » وحقٌّ جماعة من خيار الصحابة . 

الطائفة الرابعة : نزلت فى dim‏ » وذمّ خصومه ومناوئيه . 


وفيما يلى بعض تلك الآيات : 


الآيات النازلة فى حقه 


: الآيات النازلة فى فضله » وسموٌ شأنه » وعظيم منزلته فهذه بعضها‎ Ul 


)\( تاريخ بغداد 5: 91 الضواضق Visas sell‏ تور Ageia‏ 


Ope) “Wes. dina cissedsaademy dene nen: es 
: قال تعالى‎ ١ 
. سَُذِرُوَلِكُلَ قوم هاوه‎ Cal Wy 
BE روى الطبري بسنده عن ابن عباس قال: لمّا نزلت هذه الآية وضع النبئ‎ 
: وأومأ إلى منكب على فقال‎ « gle وَلكُل قوم‎ » BH يده على صدره وقال : «أنا‎ 
NG المُهْتَدُونَ بَعْدِي‎ gates Aye gall al» 
: قال تعالى‎ " 
أذْنُ وَاعِيَةه7".‎ Wisi 
: فى تفسير هذه الآية‎ MA قال الإمام أمير المؤمنين‎ 
يا عَلِئْ » فما سَمِعْتْ مِنْ‎ GS ري أن يَجِعَلَها‎ Cols BE قال لي رَسُول الله‎ « 
OV i رَسُولٍ الله 4 شَيْئاً‎ 
: قال تعالى‎ ۳ 
wt) ALE rye سِرَاً وَعَلانِيَة ية فَلَهُم‎ Lal JDL أمْوَالَهُم‎ oy git «الْذِينَ‎ 
Aer وَل خَوف عَلَيْهمْ وَلَهُمْ ب يَخْرَنونَ‎ 
sled ذرهما وني‎ ful كانت عند الإمام ا أربعة دراهم » فأنفق في‎ 
OE درشا » وفي الس رهما » وفى العلانية درهماً > فقال له رسول الله‎ 


)١(‏ الرعد:۷. 

(۲) تفسير الطبرى ۱۳: ۷۲» وقريب منه فى تفسير الرازى . كنز NOV :7 St‏ تفسير 
الحقائق : ؟4. مستدرك الحاكم ۴: ٠.۱١۹‏ 

.١١ الحاقّة:‎ )۳( 

)£( كنز العمال ": ۸. أسباب النزول ‏ الواحدى: ۳۲۹. تفسير الطبرى ۲۹: MO‏ تفسير 
الكشّاف 5: Sul Ve‏ المنثور ۸: 7717 . 

. ۲۷٤ الىقرة:‎ (0) 


otaeltae eas tetsete: ISS TSE VEN‏ 01 ااا 
« ما حَمَلَكَ عَلىئ هنذا ؟ فَقَال Je Cp shal:‏ الله ما وَعَدَنِي » فنزلت فيه هذه ORS)‏ 
٤‏ قال تعالى : 
« إن الذِينَ آمَُوا وَعَيلُوا الصّالِحَاتٍ DGS BS po UD al‏ 
روى ابن عساكر بسنده عن جابر بن عبدالله قال US:‏ عند النبئ BE‏ فأقبل 
على ا فقال mur » : WE cool‏ نفسِي بيده إن هذا وشيعته هم الْفَايْرُونَ يوم 
القيامة ». ونزلت فيه الآية الكريمة » فكان أصحاب النبئ إذا أقبل tle‏ قالوا: جاء 
OF SN‏ | | 
© قال تعالى : 
«فسألوا SN Jai‏ إنكنثم لآ تَعْلَمُونَ74*. 
روى الطبري بسنده عن جابر الجعفى قال : لمّا نزلت هذه AY‏ قال على MA‏ 
Oe SI Jal 255 «‏ 
" قال تعالى : 
IG D‏ الْذِينَ آمَنوا gl‏ | الله وَكُونُوا مَمَ OY Ball‏ 


قال السيوطي : أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس OF‏ قول الله تعالى : #وكونوا 


At 6؟. الصواعق المحرقة : ۷۸. أسباب التزول الواحدى:‎ :٤ أسد الغابة‎ )١( 

1 Vial )7( 

(*) الدرٌ المنثور (فى تفسير هذه الآية) ۸: 089. تفسير الطبرى VV Te‏ الصواعق 
المحرقة: AV‏ ۰ 

)٤(‏ النحل : 37غ1. 

)0( تفسير الطبري ۸: NEO‏ 

NVA التوبة:‎ (1) 


۱۳۸ .......................... مرن OY ACA I‏ 2 الارن 
as‏ الصَادِقِينَ4 ؛أى مع de‏ بن أبي طالب ا » ومثل ذلك روي عن الإمام أبي 
OD yey‏ 
۷ قال تعالى : 


و 
0 


هِوَالذِي جَاءَ GAIL‏ وَصَدَّقَ به Ud gl‏ هم المتمُونَي'. 


أخرج ابن مردويه عن أبي pa‏ 5 أن الذى جاء بالصدق هو رسول الله HOE‏ 6 
والذي صدّق به هو على بن أبي طالب“ . 
۸ قال تعالى : 
ae‏ ووو ف a eS‏ وه - A‏ امون e‏ کا PMs,‏ و داش 
يا ايها الرّسُول بَلغ مَا انزل ALN‏ مِن رَبك وإن لم تفعل Lad‏ بلغت رسالته والله 
يَعْصِمُكَ مِنَ YG AD‏ 


نزلت هذه الآية على الرسول BE‏ فى غدير خم لمّا قفل راجعاً من tom‏ 
الوداع » وقد أمر فيها بنصب الإمام أمير ير المؤمنين ا خليفة من بعده » فقام 
النبئ HE‏ فنصب الإمام < (sly dade‏ لاه من okey‏ + قال مقا المشهودة : « من 


ab ال وال من وال » وعَاه مَنْ عاقاة « وَانْْر مَنْ‎ ga َك‎ Wy ee 

وَاخْذِل مَنْ خَدَلَهُ » » فقام عمر وقال له : هنيئاً لك يابن أبى طالب ايحت Ewe‏ 
8 4 .-(0) 

ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 


وقد انبرى الشعراء إلى نظم هذه الحادثة المشرقة التي توّج فيها رائد العدالة 


."١١:٤ المنثور‎ Sul )١( 

(۲) الزمر: 7”. 

.۲۲۸ LY المنثور‎ Sul (17) 

.1۷ المائدة:‎ )٤( 

)0( اسباب‌النزول : ۰. تاریخ‌بغداد۸: ۲۹۰. تفسيرالرازي VE‏ الدرّالمنثور ۱۱۷:١‏ . 


SIRA ACSI‏ ل 


edt بالانافة والخلافة رفول ان ن‎ es 


بحم خم foils‏ بالرسولٍ مناديا 
Sas‏ | وم Let SS Lact‏ 
be Sb As‏ ففِى الولاية عاصيا 
رَضِيْتَكَ مِنْ بَعْدِى إماماً وَهاديا 
فووا لَه 
usual ie (sole ei 355‏ 


oA < 1 دم‎ 
we بَوْمَ الغْدِير‎ SH باديهم‎ 
~ 7 0 a on fod SS 
اا‎ 
EE ge E E 
25 متاك دعا الله وال‎ 


ولمّا تليت هذه الأبيات على النبئ BE‏ قال لحسّان : « لا تزال مُوَيّداً برُوْح 


emer‏ رن رض الوك 
ا وَالْحَدِيتُ hsb‏ 
hub‏ به $f‏ 
3 فَهلذا 3 obs oN‏ جَلِيلٌ 


) 135 ما فِيه قال‎ sas 


.» بلسانك‎ GS ما تَصَرْتنا )9 ناد فحت‎ ull 


وقال قيس بن سعد بن عبادة : 
فلك لعا وف )$44 ele‏ 
sill Us Ws‏ كَتَمَ aad‏ 
65 )#7 إمامنا oe‏ 
َم قال الب ast LS ty‏ 
ا بابي 


وقد تلا قيس هذه الأبيات على الإمام أمير المؤمنين BL‏ 


ا 


LAT Jay J بان لَه‎ 


)1( دلائل الصدق ۲: ٠١‏ ١٠ء‏ نقله عن تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزى . 


AV: الغدير‎ 6 


O ai aenn es ١‏ ا WE, SAA AA Ni sae‏ ال للارل 
it o < † ۳ a te‏ ھە UP‏ 7° ^ | مه ١‏ 
للك الرجال sie gail‏ مِبْلّها ues Lbs‏ 
وقد IF‏ المحمّق الكبير الشيخ الأميني نضّر الله مثواه بالغدير فبحث عنه بحثا 
ومحدثين > وهم ينشدون فضل الامام ومناقبه وغديره . 
4 قال تعالى : 
«اليَوْمَ OUST‏ لكم ويتكم وَأَنْمَمْتْ SOLE‏ نِعْمَتِي وَرَضِيت لكم الاشلام 
hay‏ ) 
النبئ HE‏ الإمام ليا خليفة من بعده''' » وقال Bb‏ بعد نزول الآية عليه : « الله JAS‏ 
على إكمال الدّين » وَإِنْمام النَعْمَةَ » وَرِضَى GN‏ برسالتي . وَالولايّة NAS‏ بن أبي 
طالب »“. 
JU. ٠١‏ تعالی : 
5غ وسو لوحم ae‏ نتم كه امكو ae‏ علد او و See‏ عرص يللد eS‏ قاض وه 
Ll‏ وليكم الله وَرَسُوله وَالذِينَ pital‏ الذين يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتونَ الزكاة 
وَهُمْ رَاكِعُونَ!". 
روى الصحابى الجليل أبو ذرٌ قال: صليت مع رسول الله HOE‏ صلاة الظهر 
فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد » فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللہ 


. ٠١:۲ دلائل الصدق‎ )١( 

(؟) المائدة: ". 

(۳) تاريخ بغداد 8: ۱۹ . الدرٌ المنثور 5: .١9‏ 
)£( دلائل الصدق 7:؟6١.‏ 

)0( المائدة: 00. 


اشهد ST‏ سألت فى مسجد الرسول HE‏ فما أعطاني أحد شيئاً elegy‏ كان راكعاً . 
Legh‏ ل جخ ا ا ف ساف اف PPL‏ ا لبقا عم ع 
النبي HE‏ فقال : 

ر عبني سَأَلَكَ STAI OID: Js‏ صَدْرِي # وَيَسْرْ لي 
ي 7 د واخلل BR‏ مِن لِسَانِي 3 يَفْقَهُوا قلي a‏ د وَاجِعَل J‏ وَزيراً م مِن Jal‏ * هَارُونَ 
خي # اشد به gil‏ # وأشركة في LIS GG. gg al‏ ناطقاً: «سَتشد 
a a‏ شط Usp.‏ شحلة يك as‏ طرخ ر 
صَدْرِي » وَيَسّرْلِي Gl‏ , وَاجعَل لي وَزيراً م مِنْ MEE «Sal‏ به ظَهْرِي » 6 قال 
O OS‏ » فقال : « يا محمد . 
اقرا : LI‏ وَلِيّكُمْ الله وَرَسُو Me G8‏ 

حصرت هذه AN)‏ الولاية العامة في الله تعالى وفي رسوله العظيم » وفي 

الإمام أمير المؤمنين » وقد عبّرت عنه بصيغة الجمع تعظيماً لشأنه » وتكريماً 
لمقامه » بالإضافة إلى إسميّة الجملة » وحصرها بكلمة «إنَّمَا» » وقد أكدت له 
الولاية العامة » وقد نظّم حسّان بن ثابت نزول الآية في الإمام بقوله : 


ve .عا‎ 


0 pppoe me اا‎ LAS; تصيد ىن‎ a Flay 13 كبن‎ 
: dls Jb. ١ 
a Pe cae tg. ee wear. 4 ONC 
الْمُقَرَبُونَ74*.‎ AY ol # السَابِقُونَ‎ 5 gsi 


. ۳۲۲۵ sab (1) 

a (v) 

(۳) تفسير الرازي ۲٣:۱۲‏ لوال ا 1۷۰ . الطبري فى ته تفسيره 5: ۱۸7 . 

ANY مجمع الزوائد‎ .٠ ٠۲ العقبى:‎ SLES VAY :١ الكشّاف‎ .٠ ca ae (£) 
." ٠6 كنز العمال لا:‎ 


.١١و‎ ٠١ الواقعة:‎ (0) 


EN Pee oo ee eect tere ene Vey 
. سابق هذه الأمّة هو على بن أبي طالب"‎ Of روى الجمهور عن ابن عباس‎ 
: قال تعالى‎ ۲ 
ar Seale 3 0355 aM الله‎ LS a مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ايْتِفَاءَ‎ ll 29> 
الكريمة فى مبيت الإمام ا على فراش النبئ حينما أجمعت‎ AY نزلت‎ 
WL قريش على قتله » فخرج في غلس الليل من مكّة » وأناب عنه الإمام » فكان‎ 
الفدائى الأوّل فى الإسلام » ففدى النبئ بروحه » فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية"'.‎ 
: قال تعالى‎ ۳ 
Gaia galley بتضره‎ BG) الذي‎ fad 
cepa وأنّه هو المراد‎ » BL نزلت الآية الكريمة فى الإمام أمير المؤمنين‎ 
قال السيوطي : أخرج ابن عساكر عن أبى هريرة : مكتوب على العرش لا إلله إل أنا‎ 
وحدى لا شريك لى » محمد عبدي ورسولى ا وبل عضن الآيات‎ 
. خاضة‎ Ab PLY! النازلة فى حق‎ 


الآيات النازلة في Jal‏ البيت جذ 
حفل الكتاب العظيم oUt‏ فى حق حق أهل الببت Bot‏ الشاملة لسيّدهم الإمام 
امير المت YL‏ » وهذه بعضها : 


)1( دلائل الصدق ۲: .٠١١‏ 

(۲) البقرة: /ا١7.‏ 

(۳) مستدرك الحاكم ": 4. 

VW الانفال:‎ )٤( 

)0( الدرٌ المنثور ٠٠١ :٤‏ .كنز العمّال ٠١۸:١‏ . 


OE E E 0001 فک ا رر‎ ER 


: ls قال‎ ١ 
لآ أسألكم عَلَيْهِ أجراً إلا المَوَدةَ في القُرْبَى وَمَن يقرف حَسَنَةَ نزذ لَهُ فيا‎ Sep 


خسنا إن الله jy‏ شور 007. 

ذهب جمهور المفسّرين Faby My‏ المراد بالقربى الذين فرض الله مودّتهم 
على عباده هم syle‏ وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم » والمراد من 
اقتراف الحسنة -في الآية ‏ هى مودّتهم وولائهم » وهذه طائفة أخرى من الأخبار 
othe‏ ذلك : 

ازوف ابد عباس SB‏ لا ولك هذه GAS AY‏ رسول dtl‏ قن EAS‏ 
هؤلاء الذين أوجبت علينا مودّتهم ؟ قال Ue « : HE‏ وَفاطِمَة وَابناهُمَا»"'. 

ب - روى جابر بن عبدالله قال ele:‏ اعرا بي إلى النبى فقال له : إعرض على 
vests BE UU « pole‏ آذ لزنه Were herr hi‏ عدا 
وَرَسُولَهُ ». 

فانبرى الاعرابي SEB‏ 

E 

قال Vn : BE‏ الْمَوَدّة ِي الْقُرْبئ ». 

وطفق الاعرابي قائلاً 

- قرباي أم قرباك ؟ 


: الاعرابي يمول‎ che 


6 مجمع الزوائد ۷: .٠٠۳‏ ذخائر العقبى : .٥‏ نور الأبصار: ١‏ .الدرٌ المنثور ۷: .۳٤۸‏ 


ESIGN: Pieces 00000000 ١ 

هات أبايعك » فعلى من لا يحبّك ولا Cou‏ قرابتك » لعنة الله . . 

وأسرع HE fel‏ قائلاً: « آمين 3 

ج - روى ابن عبّاس قال : لما نزلت آية المودّة قال قوم فى نفوسهم يعني 
الحسد لأهل البيت -: ما يريد إلا أن يحتّنا على قرابته من بعده » فنزل جبرئيل على 
opal‏ وأخبره بِأنَّ القوم اّهموه » ومعه هذه الآية PID:‏ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى الله QUIT‏ , 
وأخبر النبئ القوم فقالوا له : إِنّك Golo‏ » فنزل قوله تعالى Jods call pag:‏ الوب 
عَنْ Goalie‏ 7" . 

احتجاج العترة بالاية : 

احتجّت العترة الطاهرة AVL‏ الكريمة على لزوم مودّتهم وولائهم »> وهذا 
عرض J‏ لبعض ما اثر عنهم : 

Ao‏ الإمام ا بالآية الكريمة على خصومه ٠‏ قال ع : « فِينا ال حم »ية 
لا يَحفظ «gage JST Lidge‏ » ثم تلا الآبة : Bg TL Sl le SLAY Bp‏ في 
رم لامر 

الإمام الحسن MA‏ 
مكانة أهل البيت ؛ وسموٌ منزلتهم » ثم استشهد بالآية الكريمة WIG.‏ 


)1( حلية الأولياء .٠٠٠:۳‏ 
Gel pall (1)‏ المحرقة: .٠١7‏ الآيتان VE‏ و VO‏ من سورة الشورى . 
(۳) كنز العمال VIA :١‏ الصواعق المحرقة: VON‏ 


» ونا مِنْ أَهْلٍ الْبَيْتِ الذِينَ افْترَض الله مَوَدتَهُمْ على كل مُسْلِم 6 قَالَ DHS‏ وَتعالى SSP:‏ 
لا سالك WLS mY‏ المَوَدَّةَ فى ON GA‏ 


الإمام زين العابدين ا : 


Jee‏ الإمام زين العابدين ا بالآية الكريمة لمّا جيء به أسيراً إلى فاجر بني 
أميّة يزيد بن معاوية › وأقيم على درج دمشق ومعه حرائر الوحى سبايا » انبرى إليه 
رجل من fol‏ الشام قد ضللته الدعاية الأموية Sb‏ أهل البيت من الخوارج » فقال 
للإمام بعنف : 

الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرنى الفتنة . 

فنظر إليه الإمام فرآه مخدوعاً مغمّلاً » فقال له بلطف : 


ص 


ob ct‏ و 
«افرّات المران ؟ ». 


فذهل الرجل ومشت الرعدة بأوصاله » وسارع قائلاً: 
ا 
aa»‏ 


)1( حياة الامام الحسن طلا :١‏ 1۸. 
(۲) تفسير الطبرى NVIVO‏ 


GUE CBI ccc cee eteees Tr 
الأرض قد ساخت به » ولم يقابل الإمام بتلك الكلمات‎ Sf وود الرجل‎ 

القاسية » وتقدّم إلى الإمام طالباً منه العفو » فمنحه الرضا والعفو. 
إن الولاء لأهل البيت فريضة دينية SLY‏ عنها المسلم يوم يلقى الله تعالى . 


يقول محمّد بن إدريس الشافعى : 


ت 
o£‏ فر 


GIL‏ رَسُولٍ الله ASS‏ فَرْض مِنَ الله فِي الْمَرْآنٍ أنْرَلَه 
PR ame‏ م 7 7 oz?‏ ې م <J - i o o7 ee ore‏ 1ه( )١‏ 
فاكم مِنْ عَظِيم Aa‏ أككم patie‏ عَلَيْكُمْ لاصَلاة له 
ويقول شاعر الإسلام الأكبر الكميت الأسدى : 
Nudes‏ فِي ال BL WIL UE‏ وَمُعرِبُ 
إن فى مودّة العترة الطاهرة التى أذهب الله عنها الرجس وطهّرها تطهيراً أداءً 
لأجر الرسول الأعظم HE‏ على ما عاناه من جهد وعناء فى سبيل إنقاذ البشرية من 
الشرك والالحاد » وتطوير الحياة العامّة من حياة الصحراء الحافلة بالبؤس والشقاء 
إلى حياة متطوّرة تعمّها الرفاهية والأمن والرخاء » وقد جعل الله تعالى عوض أتعاب 
" قال تعالى : 
DE Ladd‏ فيه مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ pl‏ مَل تَعَالَوا 655 Galil‏ وَأَبْنَاءَكُمْ 
وَنِسَاءَنَا وَتِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وأنفسكم ba oS‏ تبتهل فَتَجِعَل Gad‏ الله Gg ITN Je‏ 
اوی الكتويمة تراك ف fal‏ حي 


)1( نور الأبصار: Neb‏ 
(۲) آل عمران: VW‏ 


NON O ya nosoerceterasc nee Gugetininn esata eames: SSS Fess wee 
النبوة ل » وقد عبّرت الآية عن الأبناء بالحسن والحسين سبطى الرحمة وإمامي‎ 
الهدى » وعبّرت عن النساء بزهراء الرسول سيّدة نساء العالمين 6 وعن سيّد العترة‎ 
) بأنفسنا‎ Bh الإمام أمير المؤمنين‎ 

نزلت AVI‏ الكريمة فى حادثة تاريخيّة بالغة الخطورة جرت بين الرسول BE‏ 
وزعماء النصارى الروحيّين » وموجزها OF‏ وفداً من النصارى ضضم الزعماء الدينيّين 
منهم قدموا على رسول الله BE‏ ليناظروه فى الإسلام 6 وبعد Cyto‏ دار بينهما 
اتفقوا على الابتهال أمام الله تعالى fad‏ عذابه ولعنته على الكاذبين » وعيّنوا Lay‏ 
Loe‏ للمباهلة Lye‏ حان الوقت الموعود بينهم اختار النبئ HE‏ للمباهلة أفضل 
الخلق وأكرمهم عند الله تعالى » وهم : 

باب مدينة علمه وأبو سبطيه أمير المؤمنين ME‏ 

- بضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء BBE‏ . 

- سبطه الأوّل الزكى الإمام الحسن BE‏ 

-سيّد شباب أهل Zod!‏ ريحانة الرسول PLY‏ الحسين BE‏ 

وأقبل بهم النبئ HE‏ إلى ساحة الابتهال » وخرج وفد النصارى يتقدّمهم 
واستعداد. 


of ba,‏ النصارى OF‏ الرسول HE‏ قدّم للمباهلة fal‏ بيته وهم بهيئة تملا 


)١(‏ تفسير الرازى ۲: 5949. تفسير البيضاوى : .۷١‏ تفسير الكشّاف .٤۹ :١‏ تفسير روح 
البيان :١‏ /461. تفسير الجلالين .۴٠ :١‏ صحيح مسلم ۲: لا4. صحيح الترمذي ۲: ٠١١‏ . 
سنن البيهقى ۷: 717. مسند أحمد بن حنبل 0١‏ . مصابيح السئّة -البغوي TONY‏ سير 
أعلام ry tll‏ 188 . 


EECA ATO tt Mae ۱4۸‏ 2 الك 


العيون » وتعنوا لها الجباه » امتلأت نفوسهم رعباً » وجثا النبن على الأرض مع أهل 
بيته فتقدّم إليه السيّد والعاقب قائلين : 


يا أبا القاسم » بمن تباهلنا ؟ 
فأجابهم النبى BE‏ 
« أباهِلكم Jal be‏ الأرْضٍ ء وَأَكْرَمِهمْ عِنْدَ ail‏ وأشار إلى أهل بيته -». 
وغمرتهما موجة من الفزع والدهشة » وانبريا يقولان : 
- لم لا تباهلنا بأهل الكرامة وأهل الشارة والكبر ممّن آمن بك واتبعك ؟ 
فانطلق الرسول aS‏ لهم f‏ أهل بيته أفضل الخلق عند الله تعالى قائلاً : 
Khalil » Jel»‏ بهؤلاءِ x ged sexy yl Jal ge‏ 
pal‏ الرسول على Se‏ » وفزعوا مسرعين مذهولين إلى الأسقف 
زعيمهم » فعرضوا عليه ما رأوه فأجابهم بدهشة قائلاً: 
-أرى وجوهاً لو سأل الله بها أحد أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله . 
وخاف الأسقف على النصارى من الهلاك والدمارإن باهل النبئ ٠ HE‏ وسارع 
قائلاً وهو يرتعد : 
-أفلا تنظرون محمّداً رافعاً يديه ينظر ما تجيئان به » وحقٌّ المسيح إن نطق فوه 
بكلمة لا نرجع إلى أهل » ولا إلى مال . 
adc [ey‏ رعباً وخوفاً » وهتف بقومه ثانياً قائلاً: 
ألا ترون الشمس قد تغيّر لونها » والأفق تنجع فيه السحب الداكنة » والريح 
تهب هائجة سوداء حمراء » وهذه الجبال يتصاعد منها الدخان » لقد [bi‏ علينا 
العذاب » انظروا إلى الطير وهي تقيئ حواصلها » وإلى الشجر كيف تتساقط 


Mao ea O E ea hat chase aaceaier SARE 
أوراقها » وإلى هذه الأرض كيف ترجف تحت أقدامنا.‎ 

لقد أيقن الأسقف بنزول الرزء القاصم » وهلاك النصارى » فمنع قومه من 
المباهلة » وبادر الوفد نحو الرسول BE‏ طالبين منه أن يعفيهم من المباهلة قائلين : 

يا أبا القاسم » أقلنا أقالك الله . 

وخضعوا للشروط التى أملاها عليهم النبئ HE‏ 

والتفت النبئ BE‏ إلى أصحابه وإلى النصارى قائلاً: 

« والذي نفسي بيده ! أن العذاب تدلى على أهل نجران » ولو لاعنوا لمسخوا 
قردة وخنازير » ولاضطرم عليهم الوادي HU‏ » ولاستأصل الله نجران وأهله » حتى 
الطير على الشجر » وما حال الحول على النصارى كلهم OC‏ 

وأوضحت هذه الحادثة مدى الأهمّية البالغة لأهل البيت لبلا عند الله 
کال عنمن hall‏ كد آله لو كان ی ا lige Spl‏ اا يكنا ميم 
ويساويهم فى الفضل لاختارهم النبئ ¥ للمباهلة » يقول الإمام شرف الدين نضّر 
الله مثواه : 

esl.‏ تعلم OF‏ مباهلته HE‏ بهم « والتماسه منهم التأمين على دعائه بمجزده 
لفضل عظيم 6 وانتخابه pall]‏ لهذه المهمّة العظيمة » واختصاصهم بهذا الشأن 
الكبير » وإيثارهم فيه على من سواهم من أهل السوابق فضل على فضل »لم 
يسبقهم إليه سابق » ولن يلحقهم به لاحق ٠‏ ونزول القرآن العزيز آمراً بالمباهلة بهم 
بالخصوص فضل ثالث يزيد فضل المباهلة ظهوراً » ويضيف إلى شرف اختصاصهم 


OT 4‏ )۲( 
بها شرفا ؛ وإلى نوره نورا...») 5 


)\( نوو لافار los‏ 
(۲) الكلمة الغرّاء: ANAL‏ 


OE Hees. peas E 10۰ 


كما دلت الآية -بوضوح ‏ على OF‏ الإمام أمير المؤمنين BE‏ هو نفس رسول 
الله » وهو -من دون شك أفضل وأكمل من جميع خلق الله تعالى > فعلى MAS‏ 
متهي ا 

وقد ds‏ ل ل قال ليود من 
الحسن الحمصي ؛ وكان plas‏ الاثني عشرية -يعنى الإمامية ‏ وكان يزعم (the Sf‏ 
أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد BE‏ ا ihe ii ee‏ تعالى : 
لوَأَنْمْسَتا وَأَنْفْسَكُمْ4 ؛ إذ ليس المراد بقوله تعالى : «وَأَنْفْسَنَاهِ نفس محمد ؛ BY‏ 
الإنسان لا يدعو نفسه » بل المراد غيرها » وأجمعوا على OF‏ ذلك الغي ركان علىّ بن 
أبى طالب » فدلت NI‏ على أن نفس على هى نفس محمد HE‏ » ولا يمكن أن 
Sails il AS‏ أن بعلم لتقن مقا E‏ 
وذلك يقتضي المساواة بينهما في جميع الوجوه تركنا العمل بهذا العموم في S>‏ 
النبوّة » وفي حقٌ الفضل بقيام الدلائل على OF‏ محمّداً HAE‏ أفضل من على » فبقى ما 
وراء ذلك معمولاً به » ثمّ الإجماع Jo‏ على OF‏ محمَّداً HE‏ كان أفضل من سائر 
الأنبياء فيلزم أن يكون علئ أفضل من سائر الأنبياء”"" . 

وهذا الرأي وثيق للغاية ليس فيه أي He‏ بعد إقامة الدليل الحاسم عليه . 

: قال تعالى‎  * 
)على الانسانِ. ..# السورة.‎ ‘Al Jap 
» هذه السورة نزلت في أهل بيت النبوًة"‎ Maly My وذهب جمهورالمفسّرين‎ 


)\( جا ١ sta‏ كك. 

(۲) تفسير الرازي ۲: LAN‏ 

() تفسير الرازي VET :٠١‏ أسباب النزول ‏ الواحدي: .١1**‏ روح البيان OLIV‏ ينابيع 
المؤّدة :١‏ ۹۳. الرياض النضرة ۲: ۲۲۷. امتاع الاسماع: OY‏ 


O ا‎ o SSS TMs VEN) 
السبطين سلام الله عليهما مرضا » فعادهما جدّهما مع‎ OF أمّا السبب فى نزولها فهو‎ 
أن ينذر لله ضرم إن عافا ولديه » فندر‎ MAL PL كوكبة من الصحابة » وطلبوا من‎ 
Jul Lady » أيام » وتابعته الصدّيقة وجاريتها فضّة فى هذا النذر‎ BW الإمام صوم‎ 
شىء من الطعام‎ BE الحسنان من المرض صاموا جميعاً » ولم يكن عند الإمام‎ 
ليجعله إفطاراً لهم » فاستقرض ثلاثة أصواع من الشعير » وعمدت سيّدة نساء‎ 
صاع فطحنته وخبزته » فلمًا آن‎ SSM العالمين الصدّيقة سلام الله عليها فى اليوم‎ 
وقت الافطار وإذا بمسكين طرق الباب يستميحهم شيئاً من الطعام ؛ فعمدوا جميعاً‎ 
إلى هبة قوتهم للمسكين » واستمرّوا على صيامهم لم يتناولوا شيئاً سوى ماء‎ 
إلى الصاع الثاني فطحنته‎ BE القراح » وفي اليوم الثاني عمدت بضعة الرسول‎ 
» وخبزته » فلمًا حان وقت الافطار » وإذا بيتيم يشكو الجوع فتبرّعوا جميعاً بقوتهم‎ 
ولم يتناولوا شيئاً سوى الماء » وفى ي اليوم الثالث قامت سيّدة النساء فطحنت ما بقى‎ 
به‎ ol من الشعير وخبزته » فلمّا حان وقت الغروب 6 وإذا بأسير قد طرق الباب قد‎ 

الجوع فسحبوا أيديهم من الطعام ومنحوه له . 

سبحانك alll‏ أي إيثار أعظم من هذا الايثار؟ إِنّه لم يقصد به إلا وجه الله 
تعالى وابتغاء أجره . 

ووفد عليهم رسول الله BE‏ في اليوم الرابع فرأى أجساماً مرتعشة قد ذابت من 
الجوع » فتغيّر حاله » وطفق يقول : « وَاغَوْنْاه Jal‏ بَيْتِ shoes‏ يَمُوْثُونَ جياعاً». 

ولم ينه النبئ HE‏ كلامه حتى هبط عليه أمين الوحي وهو يحمل لهم المكافأة 
العظمى وهى سورة هل أتى Lili‏ مغفرة ورحمة ورضوان من الله تعالى » وخلود في 
الفردوس الأعلى » ووسام شرف فى الدنيا باي حتى يرث الله تعالى الأرض ومن 
عليها ails‏ يحمل هذه OLY‏ العظام , 

وَجَرَامُم بمَا صَبَرُوا جَنّةَ وَحَرِيراً # SE‏ فِيهَا عَلَى IN‏ ل يَرَوْنَ 


sen ASA ا 7 2ط و ةمامي‎ \o۲ 
وَيُطَافُ عَلَيْهِم‎ oe HS قُطُوفْهَا‎ Cully I agile فِيهَا شَمْساً وَلاَ رَمْهَرِيراً * وَدَانِيَةَ‎ 
قَدَرُوهَا تَقْدِيراً * وَيُسْقَوْنَ‎ LER كَانَتْ قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَا مِن‎ Gy مِن فِضَّة‎ SL 
زَنَجَبِيلةَ4ي7".‎ le WLI فیا‎ 

ail‏ عطاء سمح لا نهاية له من الله تعالى على هذا الايثار الذي تجاوز حدود 
الزمان والمكان » ولا يوصف بكيف ولا يقدّر بكم . 

: قال تعالى‎ ٤ 

Gi ugha البَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ‎ Jal يُرِيدُ الله ليُذْعِبَ عَنكم الرّجْسَ‎ ail 

أجمع المفسّرون والرواة على أن الآية المباركة نزلت في الخمسة أصحاب 
LSS‏ وهم سيّد الكائنات الرسول HE‏ » وصنوه الجاري مجرى نفسه الإمام 
أمير المؤمنين نل » وبضعته الطاهرة سيّدة نساء العالمين التى يرضى الله لرضاها 
ويغضب لغضبها » وريحانتاه الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة » ولم 
يشاركهم أحد من أسرة النبئ ييه ولا من غيرهم من أعلام الصحابة في هذه 
الفضيلة » ويؤْيّد ذلك كوكبة من الأخبار الصحاح وهي : 

إن السيّدة الزكية AF‏ المؤمنين Al‏ سلمة قالت: نزلت هذه PAM‏ بيتى › 
as,‏ كاتف ناطمة الجن والح ele,‏ فجللهم رسول الله BEE‏ بكساء كان 


.17-17 الانسان:‎ )١( 
نا‎ (Y) 
الخصائص الكبرى ؟: 514. الرياض‎ .۳۳١ :۲ صحيح مسلم‎ ./87 :٦ تفسير الرازي‎ )۳( 
سنن البيهقى‎ .٠١١ :٤ النضرة ۲: ۱۸۸. تفسير ابن جرير 77: 6. مسند أحمد بن حنبل‎ 
.8 ع‎ :١ مشكا الآثار‎ Oe ۲ 
ومن الجدير بالذكر أن ابن جرير أورد فى تفسيره خمس عشرة رواية بأسانيد مختلفة‎ 
BEL البيت‎ Jal باختصاص الآبة في‎ 


NO ies سو‎ ere erase ES dares nesee au SIRA 

ON ale‏ و00 

يكرّر ذلك » fly‏ سلمة تسمع وترى » فقالت: وأنا معكم يا رسول الله ؟ ورفعت 
الكساء لتدخل فجذبه منها » وقال : «إِنْكِ Je‏ حَيْر ON‏ 

ere‏ بن عبّاس قال : شهدت رسول الله HE‏ سبعة أشهر يأتي كل يوم باب 
على بن أ بى طالب عند وقت كل صلاة فيقول : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكاثه 
Shy sc jal‏ ا Jal : je Kis cally it‏ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيراًي » 
(Kad 'p Sokal‏ اللهُ» كل يوم خمس مرّات7"). 

ج - روى أبو برزة قال: cube‏ مع رسول الله HE‏ سبعة أشهر » فإذا خرج من 
بيته أتى باب فاطمة لا » فقال : «السَّلَامُ Kile‏ «إِنْمَا يُرِيدُ الله Caml‏ عَنكم 
الرّجْسَ أهل الْبَيتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرأه ٠»‏ . 

إن قيام الرسول BE‏ بذلك إرشاد GOW‏ وإلزام لها باتباع fal‏ بيته الذين هم 
الأدلاء على Jo‏ ما ينفع BY‏ فى مسيرتها نحو التقدّم والتطوّر فى حياتهم الدنيوية 
والأخروية . 

د-احتجٌ الإمام الحسن Bb‏ بالآية الكريمة على اختصاصها بهم » فقد قال في 
بعض خطبه : « وَأنا مِنْ Jal‏ الْبَيْتِ SS call‏ جَبْرَئِيلُ WISE‏ وَيَصْعَدُ مِنْ عِندنا , وَأنا 
مِنْ Jal‏ الْبَيْتِ الذِينَ COSI‏ الله عَنْهُمْ Sue DN‏ وَطَهَرَهُمْ تطهيراً»(“. 


لقد تظافرت الأخبار من طرق العترة الطاهرة وغيرها على اختصاص YI‏ 


)\( مستدرك الحاكم ۲ ٤‏ أسد الغابة 16 . 
(۲) الدرٌ المنثور 6: N44‏ 

)1( ذخائر العقبى : 714 . 

)£( مستدرك الحاكم Avy‏ 


asp ira ye SCR AAA oe O ا‎ patos tee \ot 
: البيت » وشاع ذلك فى الأوساط الإسلامية » يقول السيّد الحميري‎ pal 
Mesh فيه أل‎ Jat حص‎ Fhe Fhe pale إن بم‎ 
عن الآية فى كتابنا‎ HE بصورة موضوعيّة ودقيقة خروج نساء النبىّ‎ Lik وقد‎ 
RDS الحسين‎ PLY! حياة‎ « 
بيت النبوّة سلام الله عليهم » وفي طليعتهم‎ fal هذه بعض الآيات النازلة في‎ 
. سيّد العترة وإمام المتقين الإمام أمير المؤمنين طا‎ 


الآيات النازلة في الإمام وخيار الصحابة 


نزلت طائفة من آيات الذكر الحكيم في حى الإمام ا » ومعه كوكبة من أعلام 
الإسلام وخيار الصحابة » وهذه بعضها: 
١‏ قال تعالى : 
لوَعَلَى Ney SEN‏ يَعْرِفُونَ كلا بسِيمامُةع7". 
روى ابن عباس قال : الأعراف موضع عال من الصراط عليه العباس وحمزة 
Hs‏ بن أبي طالب Mb‏ وجعفر ذوالجناحين يعرفون محبّيهم ببياض وجوههم › 
ومبغضيهم بسواد الوجوه"'. 
JU.‏ تعالى : 
Mey Gade all God‏ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله pind Mile‏ من قَضَئ Sib‏ وَمِنْهُم مّن 
)١(‏ الأغاني ۲۳۹:۷. 


(؟) الأعراف: 41. 
)1°( الصواعق المحرقة: .٠١١‏ 


NOS Acne canis RS N O وال رر‎ ESN 
GS وَمَا بَدَُوا‎ Sus 
: سئل -أى الإمام أمير المؤمنين عن هذه الآية » وهو على المنبر فقال‎ 
te بن الحارث‎ TE وَفِي ابن عَمّي‎ TAS Ab وَفِي‎ BIG LE a 
أنا فانتَظِرْ‎ Lily » al وَحَنْرَةَ قَضئ شَهيداً يَْمَ‎ ٠ عُبَيْده فَقَضئ نَحْبَهُ شهيداً يَوْم بَدْرِ‎ 


أشقاها 1 sa a‏ هذه من jal, 6 «die‏ بيده إلى لحيته dhs‏ 
الآيات النازلة فى حقه aig‏ مخالفيه 


هذه كوكبة من آيات الذكر الحكيم نزلت في Sy am‏ مخالفيه » الذين 

جاهدوا على الغض من مآثره وفضائله : 
١‏ قال تعالى : 

د أْجَعَلَتْمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَةَ المَنجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله SEM ply‏ 
وَجَاهَد في سَبِيل الله لا يَْتَوُونَ عند اله lg‏ لا gals‏ الْقَوْمَ (Og ia‏ 1 

نزلت هذه الآية فى الإمام أمير المؤمنين والعباس وطلحة بن شيبة لمّا افتخروا 
فقال طلحة : أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه وإلىّ ثياب بيته » وقال العباس : أنا 
صاحب السقاية والقائم عليها » وقال الإمام : 

«ما al‏ ما تَقُؤلُونَ ؟ لَقَدْ Cale‏ إلى bh ahah‏ قَبْلَ الاس » وَأنا 
با اا 


AY : الأحزاب‎ (\) 

Ae a Nip Sons المحرقة:‎ Gel pall )۲( 

NA براءة:‎ (¥) 

NAY :لوزنلابابسأ.١57‎ :٤ الدرّالمنثور‎ .١١ :17 تفسيرالرازي‎ .18 :٠١ تفسيرالطبرى‎ )4( 


Ope RNAS. - ch و فب و‎ RRs ١6] 
: قال تعالى‎ " 
ا‎ IS Ad مُؤْمِناً‎ 59 
“ki panes ae e TT 
rts فاسق » فأنزل الله فيهما‎ a6 6 EKA» : للكتيبة » فقال له الإمام‎ 
: قال تعالى‎ ۳ 
مِن‎ tig lal Jo 98 425 نو نور مِن‎ Je فَهْوَ‎ pW oe سرح الله‎ oabl 
. بين"‎ Po BASS الل‎ 3 
لهت وأولاده 6 فالإمام‎ uly نزلت الآية في الإمام أمير المؤمنين خا وحمزة‎ 
وحمزة شرح الله صدريهما بالإيمان والتقوى » وأبولهب وأولاده قست قلوبهم وفي‎ 
pas ضلال‎ 
: قال تعالى‎ ٤ 
كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا‎ ia الَّذِينَ اجِتَرَحُوا المَيّنَاتِ أن‎ Cue lp 
OO) Gs aKa الصَالحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ سَاءَ مَا‎ 


نزلت الآية الكريمة في الإمام أمير المؤمنين Mb‏ » وفى عمّه الشهيد حمزة › 


NA السجدة:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى Selita. ٦۸ :۲١‏ الواحدي: YUP‏ تاريخ بغداد ۱۳: .۳۲١‏ 
الرياض النضرة 7: .7١5‏ 

(*) الزمر: 77. 


Vevey الرياض النضرة‎ )٤( 
VV الحاثية:‎ (0) 


وعبيدة » وفى ثلاثة من المشركين ؛ وهم : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا 
حالكم فى الآخرة »كما انا أفضل حالاً منكم فى الدنيا » فأنكر الله تعالى هذا الكلام 
وبيّن فى abs‏ أنه لا يمكن ch‏ حال أن يكون المؤمن المطيع لله ولرسوله كالكافر 
العاضى ى جات Cl tl‏ 6 وما ال OD‏ 


© قال تعالى : 
إن الذينَ أَجْرَمُوا كانوا مِنَ الْذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (9G‏ 
مر الإمام أمير المؤمنين BE‏ ومعه جماعة من المسلمين فسخر منهم 


المنافقون » وضحكوا وتغامزوا TS‏ 
وقالوا لهم : رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه » فنزلت AY‏ على النبئ HE‏ قبل أن 
يصل إليه الإمام وأخبره Sy‏ 

وبهذا نطوى الحديث عن بعض آيات الذكر الحكيم التي أشادت بفضل إمام 
المتقين وسيّد الموخدين « وأعلنت Gow‏ مكانته وعظيم شأنه عند الله تعالى . 


)\( تفسير الزازي 1148 . 
(۲( المطقّفين: 9؟. 


.۷۲٤ :٤ الكشاف‎ )*( 


حفلت مصادر الحديث من صحاح وسنن بكوكبة مشرقة من الأحاديث النبوية › 
وهي تشيد بفضل رائد العدالة الإسلامية الإمام ا ورفعته إلى قمّة المجتمع 
الإسلامى . 

والمتأمّل فى كثرة الأحاديث وشهرتها وإشاعتها بين الرواة يطل على الغاية 
المنشودة للنبى ع » وهي تركيز الإمام وترشيحه للخلافة من بعده ٤‏ ليكؤن امعداداً 
لذلك ومرجعاً لأمّته يقيم أودها > ويصلح شأنها | ويسير بها سيراً سجحاً لا LSE‏ 
جشاشه » لتكون aa‏ الإسلام قائدة لشعوب العالم وأمم الأرض . 

وعلى كل حال UG‏ إذا نظرنا إلى الأخبار النبوية في فضل الإمام نا نجد كوكبة 
LSE‏ به » وكوكبة أخرى في فضل أهل البيت ليك وهي شاملة بالضرورة ‏ لأنّه 
سيّد العترة « وعلمهم الشامخ ؛ وفيما يلى عرض لذلك : 


الكوكبة الأولى 
وتحتوى على صور متعدّدة من التعظيم والتكريم > واللإشادة بفضل 
الإمام نيد . . . وهذه بعضها : 
مكانته عند النبى : 
به » فهو أبو سبطيه » وباب مدينة علمه » وقد أخلص له النبئ HEE‏ كأعظم ما يكون 


OSE PGR, snr ۱۹1۲‏ 
اللإاخلاص » وقد أثرت عنه طائفة من الأحاديث دلت على عمق محيّته ومودّته له 6 


عرضت آية المباهلة -بوضوح -إلى OF‏ الإمام نفس النبئ BE‏ وق Comers‏ 
إلى ذلك فى البحوث السابقة » وقد أعلن النبى OF HE‏ الإمام نفسه فى جملة من 
الأخبار هذه بعضها : 

أ أخبر الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمّه » النبئ يي OF‏ بني وليعة ارتدّوا عن 
الإسلام » فغضب النبي وقال: Ry 55 Seated»‏ أو pail) SEAN‏ رَجْلاً كَنَفْسِي . 
is‏ مَقَاتِلَهُمْ وَيَسْبِي ذَرَارِيْهُمْ » وُو هلذا » » ثمّ ضرب على كتف الإمام 7990" . 

ب - روى عمرو بن العاص قال : لمّا قدمت من غزوة ذات السلاسل وكنت 
bl‏ أن ليس أحد ot‏ إلى رسول الله HE‏ متي فقلت : يا رسول الله » أي الناس 
أحتٌ إليك » فذكر أناساً » قلت : يا رسول الله » فأين علي ؟ فالتفت النبئ إلى 
أصحابه © Shy : SLB‏ هنذا gilts‏ عن OG ult‏ 


۲ الإمام أخو النبي : 
أعلن النبىّ ll BE‏ الصحابة Of‏ الإمام أخوه » وقد أثرت عنه في ذلك جمهرة 
من الأخبار هذه بعضها : 
أ-روى الترمذي بسنده عن ابن عمر قال : آخى رسول الله HE‏ بين أصحابه » 


)\( مجمع الزوائد ee‏ وكان الول كاذنا فى ole!‏ بارتداد بنى وليعة» فتزلت الآبة: 


6 


يا Gil Bi‏ آمَنُوا إن جَاء كم فَاسِق id Lady‏ | أن تُصِيبُوا قَوماً بجَهَالة ...4 الحجرات : 1. 


MEU weeny ain aparece sera acme saree ain OR ANOS Zrey\ 


فجاء ole‏ تدمع عيناه » فقال : « يا رَسُولَ الله » CLE T‏ بَيْنَ أَضحَابكَ  lg‏ ثواخ BS‏ 
وين القن ؟ و SLB‏ له رسؤل Cady: HE abl‏ اتن فى الفا وا 

إن اخوّة zeal‏ للإمام ليست فى هذه الدنيا فحسب » وإّما هي ممتدّة إلى دار 
الآخرة التي لا نهاية لها 

دروت Se all‏ عفديو eG‏ كمون اا اه ت رو 
الله HE‏ فلمًا أصبحنا جاء لنب إلى الباب فقال : « يا أمُ أَيْمَنَ » اذْعِي لي أخي » › 
فقلت : هو أخوك وتنكحه ابنتك ؟ قال : «نَعَمْ » SN AG‏ 


ج - روى أنس بن مالك قال : صعد رسول الله HEE‏ المنبر وبعد انتهاء خطابه 
قال : Be Salo‏ بن أبي Sb‏ » فوثب إليه علي قائلاً: ها أنا ذا يا رسول الله » فضمه 
إلى صدره » وقبّل بين عينيه » وقال lel‏ صوته : «مَعَاشِرَ المُسْلِعِينَ » هذا أي 
Bos Ab NG‏ > هنذا لَحمِي وَدمِي وَشَعْرِي » هذا أَبُو ALLEN‏ الحَسَن وَالْحُسَيْنِ 
raven‏ شباب andl Jal‏ »7 . 


د-روى ابن عمر قال : سمعت رسول الله BE‏ في he‏ الوداع > وهو على 

اهاعري على بحي علق ,ا ور عرد : «اللهُمّ اشْهَدْ. وي 
ab oly « el‏ ؛ وَصِهْرى gla‏ وَلَدَيّ. الله كب مَنْ عاداه فِي (Oe I‏ 

ه-قال رسول الله BE‏ « لما أسْري بي إلى السّماء السّابِعَةٍ قال لي eas eae‏ 

يا مُحَمّدُ alg‏ ما JUG‏ هذه الْكَرامَة مَلَكُ مُقَرَّبُ » وَلَا تبي مُرْسَلَ 6 فَأُؤْحئ لي 


)\( صحيح الترمذي ۲: ۹. مستدرك الحاكم UY‏ 

)1( مستدرك الحاكم ": .٠‏ خصائص النسائى : AVEC AVE‏ 
(۳) ذخائر العقبى: 97. 

)£( كنز العمال Wir‏ 


OME 2 امالمر‎ Cae, سا اماو و ا‎ ۱٤ 


رَبّي شَيْئاً » فَلَمَا أَنْ رَجَعْتُ ناد مُنادٍ مِنْ وَراء الحاجب : نْعْمَ الأب أَبُوْكَ إنراهِيم . 
وَنِعُمَ الع اوك عَلِي ‏ ؛ فَاسْتَوْصٍ به خَيْراً»' 0 

و-قال رسول الله HE‏ «إذا كان يَوْمُ LAN‏ نُودِيْتُ مِنْ بَطنانِ العَرْشٍ 
يا مُحَمَّدُ » نِعْمَ الأب أَبُوكَ إنراهِيمُ 6 وَنِعُمَ ESN‏ أخُوك ٠» Ne‏ . 

ز - روى أبو الطفيل عامر بن وائلة قال : كنت على الباب يوم الشورى › 
فارتفعت الأصوات بينهم » فسمعت We‏ يقول: BON GL»‏ أبا بكر وَأنا ily‏ 
أل ae BIL‏ « وَأَحَق به aie‏ > فَسَمِعْتْ وَأَطَعْتْ » Bs‏ أن يَرْجِعَ GAB‏ كفاراً 
Os‏ اندي وكات GALEN ats‏ ا ely « he yal aly‏ ده 
ين اقوفت وأطنت lind‏ أن برج BAN‏ كفاراً peg Sod‏ رقاب بض 
بالشیف »لم انتم ريدو أن تبايمُوا عذمان إأن Hl‏ وَأطِيعَ ‏ إن Pa Tab‏ 
في فة تقر أنا petal‏ , لا غرف لي فطلا علوم و في الصاح › وَل يَعْرِفُونَهُ ِي » 
LIS‏ فنه شَرَعٌ سَواءُ , aly‏ اله و aust‏ انكل د ثم لا يَسْتَطِيْعٌ عَرَبِيْهُمْ ولا (dese‏ 
وَلَا المُعاهِد مِنْهُمْ وَل ABA‏ › 55 حَصْلَةِ مِنها ‏ لَفَعَلْتْ » . 

ثمّ قال : « تَشَدْتُكُمْ الله أيُها JAN‏ جمِيعاً » أَفِيكم أحَد Joy So‏ الله GE‏ 
غَيْرِي ؟ » » قالوا: الله لا . 


وحكى هذا الحديث أمراً بالغ الأهمّية » وهو إقدام الشيخين على الاستيلاء 
على الخلافة » وتجاهلهما لمقامه ا مع علمهما أنه أحقٌ بالأمر وأؤلى بها منهما . 
ال ir sinc‏ 
اخ يساوى مركزه « فهو ا خو ell‏ »> وصاحب المواقف المشهودة يوم بدر وأحد 


AVY كنز العمّال‎ )١( 
.٠١١ المصدر السابق:‎ )۲( 
AVVO المصدر السابق ه:‎ )۳( 


UN rapes ere asa este O eee فظادل رة‎ ZEN) 


والأحزاب ... أمّا السبب فى إحجامه عن منازعة القوم بالقوّة فهو خوفه على ارتداد 
وفى العين قذى على Fe‏ تعبيره فى خطبته الشقشقية . 

TSN GAN وَأَنَا‎ byte الله » وَأَحُو‎ LE Gly : ح - قال الإمام ليه‎ 
Ve بِسَبْع سِنِينَ‎ al قَبْلَ‎ CALS » GUTS بَعْدِي‎ Ug gis I 

ط قال الإمام أبوجعفر ا : «لمّا نزلت الآبة ©وَاجِعَل لي وَزِيراً مِنْ se Hel‏ 
هَارُونَ SABI # ST‏ به أزري74'! »كان رسول الله HE‏ على جبل فدعا ربّه » وقال : 
aa‏ أشدذ أزري Be PL‏ 

۳ النبيّ والامام من شجرة واحدة : 

أعلن النبئ يه أنه والإمام من شجرة واحدة » وقد أثر are‏ ذلك فى طائفة من 
الأخبار » وهذه بعضها : 

| ووی كابر able oy‏ قال سحت ومول الله عه قول لل : ويا على 6 
الاس مِنْ شَجَرِ (EE‏ وَأنا وَأَنْتَ مِنْ شَّجَرَةِ dy‏ » ثم قرأ رسول الله يله : 

3 ie ORE ee Se. aa دقام‎ oto م رت‎ 

#وجنات مِن اعناب وَزْرْع ونخيل صِنوَان وغير (Add alge‏ بِمَاءِوَاحِدِ»! 


TNE ae Fete Oe Se Sg eS 1 guia 8‏ ىم oft‏ 
ب قال رسول الله له : « أنا Eg‏ مِنْ شَجَرَةَ وَاحِدَةَ » وَالناسُ مِنْ أشجار 


6 د‎ 
J iad 


)1( سنن ابن ماجة ١:؟١.‏ مستدرك الحاكم ١١١:۳‏ . تاريخ الطبري OVIY‏ 
(؟) طله: ۱-۲۹" . 

)۳( كنز العمال ۷: VIP‏ مستدرك الحاكم rs EO‏ 

.١668 كنوز الحقائق:‎ .٤ الرعد:‎ )٤( 

)0( كنز العمال 21 NOE‏ 


Owen ye EOLA ل‎ de a ee ee ۱۹٦ 
ما أجل وأسمى تلك الشجرة التي تفرّع منها سيّد الكائنات ورائد الحضارة‎ 
وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين ا ... إِنّها الشجرة‎ HE الانسانية الرسول‎ 
المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء والتي أنتجت في جميع الأجيال ما ينفع‎ 
ptt 


- الإمام وزير النبئ : 
أكد النبى BE‏ فى كثير من الأحاديث OF‏ الإمام BB‏ وزيره ؛ وهذه بعضها: 


AN Aad» : يقول‎ WE 2 ا ممعت رول الله‎ cn Cee تنك‎ Cen rere 


اقول كما قَالَ أَخِي مُوسئ :الله اجْعَل لي وَزِيراً م مِنْ al‏ أخي We‏ » أشدذ به أزري . 
وَأَشْرِكْهُ في أمْرِي oa So‏ كثِيراً « وَنَذْكْرَكَ كثيراً , CES AG)‏ بنا بَصِير ON‏ 


ب دروی الصحابي الجليل أبو ذرٌ الغفاري قال : cule‏ مع رسول الله ley ie‏ 
من الأيام الظهر » فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئاً » فرفع السائل يديه 
إلى السماء وقال: اللّهمّ اشهد إِنّى سألت في مسجد نبيّك محمد HE‏ فلم يعطنى 
أحد شيئاً » وكان ede‏ فى الصلاة راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى » وفيها خاتم » 
وذلك بمرأى النبئن وهو فى المسجد » فرفع رسول الله OE‏ طرفه إلى السماء وقال : 
abt»‏ إن أَخِي مُوسئ JS Les‏ 
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رب اشرّخ لي صَدْرِي % ويسر لي S wl‏ 2 « واخلل AGS‏ ِن ساني * يَفْقَهُوا 
54 وَاجعَّل لي وَزيراًم ين hal‏ قاو أي * ا مذذ Sl‏ 


و عرو 


وَأَشْرِكْهُ في أئرييم! © ٠‏ فَأَنْرَلتَ ade‏ قز انا نا «سَنَشْدُ WS Jag Del, tats‏ 


AW :۲ الرياض النضرة‎ )١( 
Yo طله:‎ )۲( 


Ne coiecinseney a oa oases ae dest eee cen eee ف ادل اة‎ BREAN 


——— 


- 


GILL.‏ 56 يَصِلُونَ Jy wah GUE‏ مُحَمّدُ OLS‏ وَصَفِيُكَ , اللَهُم فَاشْرَحْ لي 
صذري » وَيَسز لي أَمْري › وَاجِعَل لي وَزيراً م مِنْ al‏ ؛ AEN THE‏ به ظَهْرِي ». 

قال أبو ذرٌ: فما استتمٌ دعاؤه حتى نزل عليه جبرئيل من عند الله بهذه الآية : 
LUND‏ وَلِيُكُمْ Al‏ وَرَسُولهُ وَالْذِينَ آمَنُوا الذِينَ يُقِيمُونَ BN‏ وَيوْنُونَ TN‏ وَهُمْ 


۳ 2 Hee 
١ OD رَاكعُونَي‎ 


es opel‏ خلافة 2 الدعوة الاسلامية » وذلك 
حينما دعا الأسر القرشية إلى اعتناق الإسلام » وفي ختام دعوته قال للقرشيّين : 

«إذاً هنذا _يعنى She‏ وَوَصِيِّي » وَخليفتي SS‏ فَاسْمَعُوا لَه 
واوا 

لقد قرن الرسول HE‏ خلافة الإمام من بعده بالدعوة إلى الإسلام » ونبذ 
الوثنية والشرك » وبالاضافة لذلك OG‏ هناك جمهرة من الأخبار أعلن فيها النبك BRE‏ 
خلافة الإمام من بعده ¢ وهذه بعضها: 

أ قال رسول الله HE‏ : « يا BAS‏ ؛ أنت adel‏ عل Ce aah‏ 


ب قال رسول الله Ge» HE‏ بْنْ أبي طالب أَْدَمُهُمْ سِلماً , وَأَكُتَرْهُمْ عِلْماً ‏ 


."60 القصص:‎ )١( 

(؟) المائدة: 66. 

٠ Gal yy (۳)‏ . تفسير الرازي ع ا 

)٤(‏ تاريخ الطبري AVY‏ تاريخ ابن الأثير ؟: ۲. تاريخ أبي الفذاء ا مين احمد 
۱ . كنز العمّال 57: ۳۹۹. 

)0( المراجعات : ۲۰۸ . 


sen WEG A] E e e ۱۸ 
, الامام وَالْخَلِيفَة بَعَدِي‎ ry 

ج قال رسول الله WE‏ : 

« مَعاشِرَ اللَاسِ , مَنْ Gadd‏ مِنَ اله قيلاً؟ ِن رَبَكُم جَل BIG‏ أَمَرَنِي أن 
كم Lily We the‏ وَخَلِيقَة وَوَصِيَاً ٠»‏ . 


E: 


د قال رسول الله HE‏ 
« عَلِيّ مِنّي » Uy‏ ِن عَلِيّ » BG‏ الله مَنْ قاتلَ TUE‏ عَلِي مام الحَلِيقَةِ ght‏ 


HE قال‎  ه‎ 


وكثير من أمثال هذه الأحاديث رويت بأسانيد صحيحة عن أئمّة الهدى له 
وغيرهم » وهي صريحة الدلالة واضحة البيان » لا لبس ولا اجمال ولا غموض 
فيها » في OF‏ النبئ BBE‏ قد نصب الإمام أمير المؤمنين Bb‏ خليفة من بعده على acl‏ 
وقائداً لمسيرتها نحو الأفضل » فقد أكد النبئ به ضرورة الخلافة من بعده فقد قال 
لعلى : « لا يَنبَغِي أن Cah‏ إلا وَأَنْتَ ٠» sad‏ . 

5 الإمام من النبيّ كهارون من موسى : 


وأثرت عن النبى HE‏ جمهرة من الأحاديث ذات مضمون ومفاد واحد » 
أنه BE‏ قال لعلئ : « أنت مني بِمَنْزْلَة هارُونَ مِنْ مُوسئ...» وهذا عرض لبعضها : 


(۱) و (۲) المراجعات: .7١9‏ 
(۳) و )٤(‏ المصدر السابق: .٠٠١‏ 
)0( فضائل الخمسة من الصحاح الستّة ۲: .٠٠‏ 


NN seer he tics O a nee aes ف ادل !سم‎ Zhe) 


5 َال Ro‏ ان كا الل ET: Oe‏ 0 
- قال النبئ RE‏ لعلئ : « أما تَرْضَّى أن تكون مني بمَنزلة هارُون مِنْ مُوسئ إلا 
أنه BS Gul)‏ 5336 
سعد قال : قال رسول الله 4 لعلى : « أَنْتَ مني بِمَنْزلّة هارُونَ مِنْ مُوسئ إلا أنه لا تبي 
بَعْدِي » » قال سعيد : فأحببت أن أشافه بها سعدا » فلقيت سعدا فحدّثته بما حدّ ثنى 
به عامر » فقال : أنا سمعته » فقلت : أنت سمعته ؟ ! فوضع اصبعه على أذنيه فقال : 
نعم » وإلا فا ستكتا OO‏ 


د لما آخى النبئ BE‏ بين أصحابه قال على ا للنبى : « لَقَدْ CBS‏ رُوحي . 
وَاْقَطَمَ ظَهْرِي جين BENG‏ فَعَلْتَ بأضحابك ما Glad‏ غَيْرِي › فَإنكانَ هذا مِنْ سَخَطٍِ 
HG Se‏ العتبئ وَالْكَرامَة 3« فقال رسول الله cS Allg» HE‏ بِالْحَقّ BBS)‏ 
إلا لِنَفْسِي . وَأَنْتَ Be‏ بِمَنْزِلَة هارُونَ مِنْ مُوسئ غَيْرَ انه لا تبي بَعْدِي » وَأَنْتَ أَخِي › 
وَوَارِئِي» » قال على : SW gn:‏ مِنْكَ يا رَس Dg‏ الله ؟ » » قال: «ما وَرَّثَ الأنبياء 
مِنْ قَبْلِي » » قال : « وما GH S55‏ مِنْ SANS‏ 6 قال ia‏ 


)*(» وَرَفِبِقَى‎ El Cally « FN مَعَ فاطِمّة‎ Bad وَأنت مَعِي في قَضري في‎ « ates 


)\( مسد ان اود 8 ۹. حلية الأولياء a‏ 6 . مشكل UI‏ | و کا 
حنبل :١‏ 187. تاريخ بغداد ۱۱: .٤۳۲‏ خصائص النسائى : ٠١‏ . 

)۲( أسد الغابة ct‏ 1" . خصائص النسائى : 6. صحيح مسلم -كتاب ples‏ اا ساب 
١ 3١ ۷‏ . 

)۳( صحيح الترمذي ١ ey‏ تاريخ بغداد LY‏ 788. مسند احمد 7# . 

.٠٠۵:۱۳ كنز العمال‎ )٤( 


een eae Se aa ۱۷۰ 


د ae 0 0 - 1 or‏ 2,- م وده @ م 2 
ه قال النبى HE‏ لعقيل : « يا عَقِيلُ » MoS SI aly‏ لِحَصْلَتَيْن : لِقَرابَتِكَ . 

ete ee ae r ¢‏ عسوا ا apy fh‏ و OE e‏ 
au,‏ أبى طالب BG)‏ » وَأَمَا CH‏ يا جَعْفَرُ فَإِنْ حُلقَكَ يُشْبهُ حُلقى , وَأمَا انت 


١ له‎ g > et e ۹ , 0 = Be, Os ¥ - See 5 
J GAG BT فانت منى د بمَنزلَّة هارونَ مِنْ مُوسئ غَيْرَ أنه‎ > eran 


و-قال عمر بن الخطّاب iS:‏ 1 عن ذكر على بن أبي طالب SE‏ سمعت رسول 
الله BE‏ يقول : « في Be‏ ثلاث خصالٍ » » لأن يكون لى واحدة منهنّ أحبٌ إلى Las‏ 
طلعت عليه الشمس : كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة الجرّاح ونفر من أصحاب رسول 
الله TE‏ والنبئ متكيع على على بن آبي طالب » حتى ضرب بيده على منكبه » ثم 
قال : « انت Nel eas Ne‏ المُؤْمِنِينَ إيماناً al.‏ إسْلاماً» » ثم قال : « أَنْتَ ps‏ 
بمَنْزِلَة هارُونَ مِنْ مُوسیٰ ٠»‏ . 

ز - قال سعد بن أبي وقاص : سمعت رسول الله به يقول : ll‏ ثلاث 
خصال » لأن يكون لى واحدة منها أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها » سمعته يقول: 
«أَنْتَ Wyte Ge‏ هارونَ مِنْ مُوسئ إل أنه BST‏ بَعِْي » » وسمعته يقول: « لَأَعْطِيَنَ 
NY‏ عدا رجلا يْحِبٌ الله Lady gy‏ الله وَرَسُولهُ Gadd‏ بِقَرَارٍ» » وسمعته يقول: 
«مَنْكَنث مَؤْلَاهُ G8‏ مَوْلَاهُ... ٠»‏ ". 

وقد شاع هذا الحديث » وقد نظمه الشهيد الخالد زيد بن على بن 
الحسين MBL‏ بقوله : 
ومن فصل الأفُوام by‏ برأيو فليا فَمَّلَتْهُ Sita‏ 
J 5 ds‏ الله US Sey‏ ون رَعَمَتْ مِنْهُ Shy SS‏ 


a 
عه لم‎ 


بساك يئي Geyer‏ كَهارُونَ من مُوسئ اځ لي وَصاحِبٌ 


. ۱۸۸ :5 كنز العمال‎ )١( 
. ٠١١ :۲ (؟) المصدر السابق: 98". الرياض النضرة‎ 
. 0 : المصدر السابق‎ (۳) 


المع فلل سم nce‏ ا GR‏ ار 
obese tL‏ لأشرو قَبادَرَ فى ذات الإلهِ Malas‏ 

Ll‏ دلالة الحديث فواضحة فى أن PLY‏ وزير tol‏ وخليفته كهارون من 
موسى » فهو وزيره وخليفته من بعده على أمّته : 
للمهاجرين والأنصار: JG»‏ تَعْلمُونَ أن رَسُول الله TBE‏ قال لي Sur‏ ني ِمَنْزْلَة هارونَ 
مِنْ مُوسئ ».. ثم قال abd Jado:‏ هثل هلذه المَنزلة ؟ God‏ صابرُونَ peat‏ اله أمراً 
کان GS gabe‏ 

إن القوم سمعوا هذا الحديث من النبئ HOE‏ » وسمعوا ما هو أعظم من ذلك 

- الإمام باب مدينة pl ple‏ 

وكان مما أشاد به النبئ Gomes‏ الإمام وعظيم منزلته أن جعله باباً لمدينة 
علمه 6 وقد )$9( هذا الحديث Solas‏ طرق « ونال الدرجة القطعية فى سنده 6 وقد 
أثر عن النبئ HE‏ فى عدّة مناسبات منها : 

أ -روی ple‏ بن عبدالله قال : سمعت رسول الله HE‏ يوم الحديبية » وهو JET‏ 
بيد ML vile‏ اوهو روك هنذا ol‏ ال oh Gg‏ مور a‏ شر 
مَحْذُولَ مَنْ «Dd‏ يمدّ بها صوته : «أنا مَدِينَة العِلم وَعَلِيّ بابُها » فَمَنْ أراد الْبَيْتَ 


.۳۸ :۲ فوات الوفيات‎ )١( 
VOL :۳ كنز العمال‎ )۲( 


Owen ye EOL ALAS Fe ane ۱۷۲ 


ب - روى ابن عبّاس قال : قال رسول الله HE‏ : « أنا مَدِينة الم وَعَلِي بابُها . 
قَمَنْ aif‏ الْمَدِينة فَلِيأتِها مِنْ Malye‏ 


ج - قال Ob ble»: HE‏ عِلْمِي ' وَمُبَيّنْ oY‏ ما Calan‏ به مِنْ بَعْدِي 6 vie‏ 
و ه وو دمو ةع <t‏ 
إيمان › ak‏ فاق » وَالَظَرُ ay‏ رَاقَة 0" . 


v 


إن الإمام OL‏ مدينة علم النبئ RE‏ » فما يؤثر عنه من معالم الدين » 
وأحكام الشريعة » ومحاسن الأخلاق » وقواعد الآداب » ILE‏ مستمدّة من 
النبئ BE‏ ومأخوذة عنه » ولازم ذلك وجوب التعبّد والأخذ بها. 

إن الب ile BE‏ ينبوعاً من العلم Ley‏ الحياة بالحكمة والازدهار » وقد 
أودعه عند BE PLY!‏ لتنتهل منه أمته » ولكن من المؤسف OF‏ القوى الحاقدة على 
الامام من قريش قد سدّت نوافذ ذلك النور » وحرمت BV‏ من الاستفادة منه › 
وتركتها Liss‏ فى مجاهيل هذه الحياة . 


أعلن Of HE voll‏ الإمام جا باب دار حكمته » وقد أثرت فى ذلك جمهرة 


أ قال رسول الله “jlo Ul » WE‏ الحِكْمَة وَعَلِئٌ باه »(“. 


.۳۷۷ تاريخ بغداد ؟:‎ )١( 

)7( كنز العمال EVV‏ 

(۳) كنز العمال ١67:7‏ . الصواعق المحرقة : VY‏ 

EVV ”,كنز العمال‎ ١ صحيح الترمذى ۲ 199 . حلية الأولياء‎ )٤( 


5 55 : «أنا مَدِينة الحِكْمَة Wik bboy‏ » فَمَنْ اراد الْحِكْمَة WG‏ 
Ves‏ 

ج- وفريب من هاتين الروايتين قوله 3# : « فُسَّمَتِ KN‏ عَشْرَةَ أجزاء 
Hats Ge held‏ أجزاء lily‏ جُزءاً Asay‏ 

لقد كان الإمام Bb‏ رائد الحكمة » ودليلها الهادي GH‏ فتق أبواب الحكمة 
الإلهية ووضع أسسها » وفلاسفة المسلمين عليه عيال في هذا الباب . 

۹ الإمام أحبٌ الناس إلى النبي : 

والشيء المؤكد OF‏ الإمام لله أحبٌ الناس إلى النبئ HE‏ » فقد سبلت عائشة 
ed‏ الاس إلى رَسول الله ييل الت لاط ا »فيل لها: ومن الرّجال ؟ 

وھا إن کان ما علخت Ls Gigs‏ 

وروی معاونة ب فا فال اء رل ا ای 13 اوھ ا رل ا 
06 ری ye‏ اج النانى ف نال اعرف ان ا ای اا 
لرسول الله له » قال أبو ذرٌ: إي وربٌ الكعبة » أحبّهم إلى أحبّهم لرسول الله HE‏ 
هو ذلك الشيخ » وأشار إلى الإمام أمير المؤمنين OB‏ 

: الإمام شبيه الأنبياء‎ - ٠ 

كان HE ell‏ في مجتمع من أصحابه « فقال لهم : «إن تَنَظرُوا إلى آدمَ 
في ashe‏ › ونح في MAIS Belg » ah‏ » وَمُوسئ فِي مُناجاتِه » وَعِيسئ فِي 


)\( تاريخ بغداد 5١4:١١‏ ,. 

)1( حلية الاولياء :١‏ 74. وقريب منه فى كنز العمّال 5: NOL‏ 

(۳) صحيح الترمذي ه: ١‏ رقم الحديث PAVE‏ سنن الترمذى 0 V6‏ 
)٤(‏ جواهر المطالب :١‏ 0060. 


os Wen WEG SOR AAY ظ‎ O ۱۷٤ 


سنه « Madu‏ في هَديه Peer‏ » فانظروا إلى هذا Jl‏ « » فتطاولت الأنظار إليه 
فإذا هو الاإمام أمير المؤمنين لله > وقد نظم ذلك الشاعر الكبير أبي عبد الله المفجع 
في قصيدته العصماء التي نظم فيها الكثير من مآثره ومناقبه يقول : 
ها اللائيي لخبي Jess Ge‏ الْجَحِيمٍ it‏ 
أَبِخَبْرٍ الأنام edge‏ لاز fade‏ عن الْهُدئ 933 
َة oA‏ طِفْلاً 955 ey‏ وَراضِعاً vi Bs‏ 
كاه 3 pil Sal‏ 6 لبه تنوك Kelly ot‏ 
وَكَتُوح يِن الْهَلَاكِ تجا Ga BIG Sy ot‏ 
١-الإمام‏ سيّد العرب : 
روى الإمام الحسين لا عن جدّه HE‏ آله قال لأنس : « يا Gab‏ إن ey Ce‏ 
الْعَرَبِ » فبادرت عائشة قائلة : ألست سيّد العرب ؟ فقال : «أنا pT wy dea‏ » وَعَلِيُ 
سيد العَرَب »". 


: الخلق إلى الله‎ Gol -الإمام‎ vy 

روى أنس قال : قدّمت لرسول الله HEE‏ طيراً » فسمّى رسول الله وأكل لقمة › 
وقال : «اللَهُمٌ HE BI oh adh‏ » فضرب الباب » فقلت : من أنت ؟ قال: 
على » قلت : إن رسول الله لعلى حاجة » ثم أكل لقمة أخرى » وقال مثل الأولى › 
فضرب على الباب » فقلت : من أنت ؟ قال: على » قلت :إن رسول الله على 
حاجة »ثم أكل النبىّ لقمة أخرى وقال مثل ذلك » وضرب على الباب ورفع صوته » 


)\( الزَّوْل : الفتى » الفطن . 
(۲( معجم الأدباء 11 : Vos‏ 
(۳) حلية الأولياء ۵: .٠۸‏ 


فقال النبى «يا LID Za » Gal‏ ففتحت الباب فدخل Aree any‏ 
قال : « الْحَمْدُ os‏ الذي جاءَ بك JG‏ أَدْعُو فِي كل لُفْمَةِ ان sls‏ الله a) Gd Cok‏ 
EUG » By‏ أَنْتَ» » فقال : ill»‏ بَعَتَكَ BG AN LEY BI BIL‏ وَيَرِدْنِي 
«Gall‏ فقال رسول الله HE‏ لأنس : «لِمَ 845355 » قلت : كنت أحبٌ أن يكون رجلاً 
من الأنصار » فتبسم النبى ٠‏ وقال: «ما يُلَامُ SoS‏ عَلى CE‏ قَوْمِهِ ٠»‏ 

إن حديث الطائر المشوى من أوثق الأحاديث النبوية » وقد تمسّكت به 
الشيعة فى الاستدلال على أحقّية الإمام للخلافة ؛ لأنّ أحبٌ الناس إلى الله تعالى إِنّما 
هو أفضلهم وأتقاهم وأعلمهم . فلا بد أن يكون GHP‏ الناس بالخلافة!'! » وذلك 
لتوقر هذه الصفات فيه . 

: إطاعة الإمام إطاعة للرسول‎ vy 

وأكد النبئ BE‏ في كثير من أحاديثه Of‏ طاعة الإمام إطاعة لله تعالى ولرسوله 
كان منها هذا الحديث : 

قال 4 : « مَنْ أَطاعَنِي PILI aS‏ الله » وَمَنْ Slab‏ فَقََدْ عَصَى الله » وَمَنْ PLN‏ 
te‏ فَقَدْ أطَاعَِي » وَمَنْ عَصى عَلِيَاً فَقَدْ Blab‏ »7") 


: الله‎ Caml فقد‎ Te من أحبٌ‎ ٤ 
حت الله‎ jis في أن من أحتٌ الإمام عليه لكلا‎ qs —e وتظافرت ادع‎ 


)١(‏ ذخائر العقبى: WN‏ وقريب منه فى: تاريخ بغداد ۳: .۱۷١‏ أسد الغابة .٠١ :٤‏ كنز 
العمال VT‏ £6 صحيح الترمذي yaa‏ 

(؟) دلائل الصدق ؟: BY‏ 

)1( مستدرك الحاكم ۳: AYE‏ 


18 11 ‘لمر الروك 


و 


IE S 2s ars < ° عياص‎ aH Qs wat ee --7 oe of 
BIG تولاه فقد‎ Gad » بن ابي طالب‎ HE بولاية‎ Bios أوْصِي مَن امن بي‎ « 
الله » ومن‎ € Cal فَقَدْ‎ fo مذ أَحَبّتي , وَمَنْ‎ oT تَوَلَى الله » وَمَنْ‎ AB NS وَمَنْ‎ 


| فَقَدْ أَبْعَضنِي ؛ وَمَنْ ARN sal‏ الله 56 Ve Jag‏ 


ب قال HE‏ لعل Mb‏ لمّا اختاره لقراءة سورة براءة على fal‏ مكة : 

ON Bad 415-3) الله » ومن اح الله‎ es ae ومن‎ » ae Hel مَنْ‎ « 

ج - روى ابن عباس قال : خرج رسول الله HE‏ قابضاً على يد Bede‏ ذات 
يوم فقال : 

«ألا هَن GA‏ هنذا فَقَدْ Gaal‏ الله وَرَسُولهُ » وَمَنْ Col‏ هنذا ققد CoS‏ الله 
وَرَسُولَهُ »! ". 

د -روى أبو رافع قال: بعث رسول الله le HE‏ أميراً على اليمن 0 
رجل من أسلم يقال له عمرو بن شاس » فرجع وهو y Ube Ba‏ ويشكوه › ليه 
رسول الله HE‏ » فقال له Lb:‏ يا عَمْرُو » هَل bly‏ مِنْ عَلِنّ جَؤْراً فى حكيه 57 
351 قِسْمَةِ ؟ » » قال Pr‏ 

قال : «فَعََامَ تَقُول الي بَلَغَتِي ؟ » قال : أبغضه » ولا أملك نفسى » فغضب 
رسول الله حتى عرف ذلك فى وجهه ثم قال : 

« مَنْ أَبْعَضَهُ فَقَد pith‏ ؛ وَمَنْ أَبْعَضَنِي فَقَد ais GaN‏ ة » وَمَنْ أَحَبّهُ فَمَدْ أَحَبَّنِى › 
وَمَنْ So‏ فَقَدْ أحَبٌ الله تعالئ Oe‏ 


NOE SV ركنز العمال‎ ۹ Oe ee (\) 
."9١:5 و (۳) كنز العمال‎ )۲( 


موي ويد 


NV dacs ue ا ماقو سق مسابو‎ O نف جه نه‎ ANS BREN 
Sy «BEE الإمام أمير المؤمنين ا نفس رسول الله‎ OF حكت هذه الأحاديث‎ 
: حب على إيمان» وبغضه نفاق‎ ١٠6 
ومعصية 6 وهذه‎ GG حب الإمام إيمان وتقوى » وبغضه‎ OF HE أعلن النبئ‎ 
MA أ-قال على‎ 
See إل‎ tek TSN المي‎ a Agel إِنَهُ‎ Sen jig Mad GE Gills « 
. ٠» إلا مُنافق‎ gets Vy 
: يقول‎ HEE تقول : کان رسول الله‎ 
oe at ۶و وع‎ op J: ناف‎ Che ¢ 0 
. 6 » ا يحب عليا منائق › ولا يبعصه مومن‎ « 
Hod J»: lis WL إلى على‎ FRE ج - روى ابن عبّاس قال : نظر رسول الله‎ 
(eal LB DER وَمَنْ‎ AST US إلا مُنافِق › مَنْ‎ Hass وَلَا‎ Le إلا‎ 
OG وَحَبيْبِي حَبِيْبُ الله » وَبَغِيْضِي بَغِيض الله وَيْل لِمَنْ أَبْعْضَكَ بَعْدِي‎ 


د -روى أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله HE‏ لعلى ا : « حبك إيمان 


)1( صحيح الترمذي ۲: THN‏ صحيح ابن ماجة: VY‏ تاريخ بغداد ؟: 00؟. حلية الأولياء 
:\A0 3%‏ 

(۲) صحيح الترمذي ۲: ۲۹۹. 

(*) مجمع الزوائد .٠۳۳:۹‏ 


Wed ا ل ل‎ ۱۷۸ 
Basile JN Jods وَأَوَّلُ مَنْ‎ › Med Radi وَأَوَلْ مَنْ يَدْخُلُ‎ Gl Leds 

وشاعت هذه الأحاديث عند الصحابة » وصاروا يطبقونها على من أحتٌ 
الإمام فوصفوه بالايمان » وعلى من أبغضه بالنفاق » يقول الصحابي الجليل أبوذرٌ 
الغفارى : ماكنّا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله » والتخلّف عن الصلوات . 
والبغض ghd‏ بن أبي طالب . 

وقال الصحابى الكبير ple‏ بن عبدالله الأنصارى : ما ES‏ نعرف المنافقين 
إلا ببغض عليّ بن ابي طالب 9m‏ 

7 - عنوان صحيفة المومن حب على : 

إن الصحيفة المشرقة للمؤمنين يوم يلقون الله تعالى هى الولاء والمحبّة للإمام 
أمير المؤمنين ا . وروي ذلك عن النبى ييه » يقول أنس بن مالك : والله الذي لا إله 
Crew ga VI‏ رسول الله HE‏ يمول : 

۷ إخبار النبئ bey‏ يجري على الإمام من بعده : 

استشف النبئ BBE‏ من وراء الغيب ما يعانيه الإمام من بعده » وما يجرى عليه 
من صنوف المحن والخطوب فقال له : 

Ll»‏ إِنْكَ سَتَلْقَى بَعْدِي جهداً». 


فانبرى الإمام Se‏ 


)١(‏ نور الأبصار -الشبلنجى : ؟/,. 
(۲) مستدرك الحاكم .٠۲۹:۴‏ 
(۳) الاستيعاب ۲: £VE‏ 

EN :٤ تاريخ بغداد‎ (£ ) 


NVA ae sees eats oat alae a nee eee eine aA RANI BREN 
.» سَلامَةَ مِنْ دينِى ؟‎ al» 
: قائلاً‎ HE وسارع النبى‎ 
0 في سَلامَة من دينك‎ « 


ولم يحفل الإمام بما يواجهه من الأزمات والمصاعب ما دام على ثقة من 


Gell - ۸‏ يخبر الإمام بغدر الأمّة به : 

وأحاط النبئ BE‏ وصيّه وباب مدينة علمه الإمام BE‏ بغدر الأمّة به من بعده 1 
وقد أخبر الإمام طلا بذلك » فقال : 

. ٠» سََغْيِرُ بي‎ BSNS BN BSN التي‎ Ayal Gy aly » 

ا يقول : 

« قال لي رَس J‏ الله PTE tie‏ ن سَتَغْدِرُ بكَ guts‏ » وَأَنْتَ تعيش عَلى مِلْتِي : 
Jas‏ على dit‏ مَنْ ol UST‏ » وَمَنْ أَنْعَضَكَ أَبْعَضَنِي Sfp‏ هذه وأشار إلى 


كريمته ‏ سَتَخْضَبُ مِنْ هذا ارال راه Oo,‏ 


لقد غدرت BY‏ برائد العدالة الإسلامية الممثّل الأوّل لهدي النبى َه 
وسيرته فأقصته عن مركزه » وأبعدته عن مقامه » وتركته فى أرباض بيته يسامر 
الهموم » ويعالج البرحاء UB ٠‏ لله Uly‏ إليه واجعوث .. ويهذا نتهي بن الحدديث عن 

بعض الأحاديث النبوية التي رواها أصحاب الصحاح والسنن عن BE cell‏ في سمو 
5100000 


)\( مستدرك الحاكم ": VGe‏ 


AYN S مجمع الزوائد‎ (Y) 
NOV IT كنز العمال‎ ١157 IY مستدرك الحاكم‎ (1) 


se SCALA O O SL oie ۱۸۰‏ ولرل 
الكوكبة الثانية 

وننتقل إلى عرض بعض الأخبار التى أثرت عن النبئ BE‏ في شأن الإمام عند 
الله تعالى » وما أعدٌ له من الكرامة . 

منزلة الإمام في الدار الآخرة : 

وتحدّئثت كوكبة من الأخبار التي أثرت عن النبئ BE‏ فيما Le‏ الله تعالى من 
الكرامة للإمام في الدار الآخرة » وهذه بعضها : 

١‏ الإمام حامل لواء الحمد: 

وتظافرت الأخبار الصحاح عن النبئ PLM OF‏ فى يوم القيامة يمنحه الله تعالى 
شرف حمل لواء الحمد » وهو وسام لم يمنح لغيره وها عضن Fe‏ 

أ قال HE‏ لعلى ا : « نت أمامِي يَوْمَ abn « alll‏ لي tig)‏ الحَمْدٍ andl‏ 


oe = SEL “yee‏ 2 © اماه 
إِلَيِكَ » وَأَنْتَ 3985 GAN‏ عَنْ e's‏ 


ب -روى ابن عبّاس قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول NAS‏ عن ذكر على 
ابن أبي طالب ٠‏ فلقد رأيت من رسول الله له فيه خصالاً OY‏ تكون لي واحدة منهنٌ 
في آل الخطاب Cot‏ إلى ممّا طلعت عليه الشمس »كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة في 
نفر من أصحاب رسول الله HE‏ فانتهينا إلى باب أَمّ سلمة She ge‏ قائم على الباب » 
فقلنا: أردنا رسول الله HOE‏ » فقال: « يخرج إليكم » ؛ فخرج رسول الله TE‏ فسرنا 
إليه » فاتكأ على على بن أبى طالب » ثم ضرب بيده على منكبه » وقال له : 

إِنْكَ مُخاصمٌ تخاصم... انت nd‏ الْمُؤْمِنِينَ إيماناً ‏ وَأَعْلَمُهُمْ بأَيّام cil‏ 


ails . oe e ae ar 1 بالسّويّة ‘ وَأَرأَفْهُمْ بالرعية‎ weeny 6 وَأَوْفَامُمْ بعهده‎ 


Lee :5 كنز العمال‎ )١( 


NAN a bee O O ANS EN) 


ae Eg) 8‏ و ae‏ ا م رفاوت هون - ٠ bce‏ 2 
cule‏ . وَعَاسِلِي . وَدافِنِي » والمتقدم إلى كل شدة وَكريهة , وَلن aa‏ بَعدِي كافرا . 
)\( 


of 


+« ت 
هه ow‏ 
و 


و es gee E‏ 
oly‏ تتقدمِنِى بلواء الحَمَدٍ ؛ وَتَذْوْدْ OF‏ حَوْضِى » 


حكى هذا الحديث بعض الصفات الماثلة فى الإمام أمير المؤمنين ا › 
والتى منها : 


v 


إن الإمام أوّل الناس إسلاماً » وأقدمهم إيماناً. 
ail‏ أعلم المسلمين وأكثرهم إحاطة بأيام الله تعالى » بل وفى أحكامه . 
a‏ أوفى الناس بالعهد . 


. عاطفة أو هوى سوى مرضاة الله تعالى‎ WY 


. أرأف حاكم بالرعية‎ al. 
بعد وفأة‎ Lj das اخاطة‎ ais. اله من أعظم المسلمين رزيه وبلدء‎ 
. النبى ب » والتى سنتحدّث عنها فى بعض فصول الكتاب‎ 


all‏ عضد النبئ HE‏ » والقائم بجميع شؤونه » والتى منها قيامه بغسل النبى 


ودفنه بعد وفاته. 
إِنّه السابق لكلل شدّة وكريهة fos‏ بالنبئ فيكشفها عنه . 
dl‏ يتقدّم النبئ BE‏ يوم الحشر بحمل لواء الحمد . 
'-الإمام صاحب حوض النبئ : 


AAV IV كنز العمّال‎ )١( 


Opel. PGA: Sesi SEE \AY 
ولا يفوز‎ > aie ue ee 
: وردت فيه‎ 

- قال رسول الله Ue»: HE‏ بْنْ أبي Cole Wh‏ حَوْضِي يَوْمَ القِيامَة » فِيْه 
كواب كَعَدَدٍ lal pid‏ » وَسَعَةَ حَوْضِي ما بَيْنَ الجابيّة وَصَنعاءَ»('. 


ووصف السيّد الحميرى هذا الحوض وود حانه الذى يمنحه الله تعالى للإمام 


Kass أَبِلَة أَرْضٍ‎ yids ما بين‎ Uys 
مُتْرَعٌ‎ StL وَحَوْض مَل‎ cele يصب‎ 
ae ane ed _35 Gof 5 

E OE‏ بن أبي طالب بك جَرْبَى إبل تشر 

سسسب 
فلمّا حضر عنده قال له Gly‏ أسمعه: 

« يا أبا بَرْرَةَ » إِنّ رَبّ Gall‏ تعالى He Be‏ بن أبي طالب » فَقَالَ أي 
الله تعالى Ge‏ راية al‏ « وَمنار الإيمانٍ « وَِمام PI‏ ؛ وَنَوْرُ جَمِيْع مَنْ أَطَاعَنِي . 
يا با بَرْرَةَ » عَلِنُ بْنْ أبي Ub‏ مَعِي غَداً يَوْمَ ا old‏ على حَوْضِي ؛ وَصِاحِبٌ لوايي › 
وَمَعِي ELE‏ مَفاتِيح Ba AG‏ 35 


ج - قال رسول الله ل Cal» Weld‏ أمامِي يَوْمَ القِيامَة ٠‏ فَيدْقَعُ إِلَىَّ لواء 
)\( مجمع الزوائد PUN‏ 


(۲) ديوانا لحميري : vv‏ 
)۳( تاريخ بغداد AINE‏ 


الحَمْد فأدذفعه au‏ وات و الاس عَنْ حَوضي ONG‏ 

د -روى أبو هريرة أن على بن أبى طالب ا قال لرسول الله BE‏ : « يا رَسُول 
الله » Lal‏ أَحَبٌ إِلَيْكَ أنا ol‏ فاطِمّة ؟ ». 

ه- قال يي : « فاطِمَة «ae Co‏ وَأَنْتَ Ge Sel‏ مِنْها « SIs‏ بك وَأَنْتَ 
عَلى حَوْضِي ذو عَنْهُ النّاسَ » Sly‏ عَلَيْهِ gas She BUN‏ نجوم la‏ 

وهذهالكرامة لم يظفر بها أ ىأحد من الأسرةالنبويّة ولاغيرها من بقيّة الصحابة. 

۳-الإمام قسيم الجنة والنار: 

من الأوسمة الشريفة التى قلّدها الرسول HE‏ إلى باب مدينة علمه الإمام لا 
أنه قسيم الجنّة والنار » فقد روى ابن حجر Of‏ الإمام WA‏ قال لأعضاء الشورى الذين 
SSS al‏ بال »هل فیک أحد قال ت رسو ال :يا عل + أن 
ind‏ الجَنَّة Wg‏ يَوْمَ القِيامَة غَيْرِي ؟ » » فقالوا: cell‏ لا. وعلّق ابن حجر على هذا 
الحديث بقوله : معناه ما روي عن الإمام الرضا A‏ أنه ABE‏ قال له أي للإمام : أنت 
قسيم الجنّة والنار في يوم القيامة » تقول للنار هذا لى » وهذا OW‏ 

ومن المؤكد GT‏ لم ينل أحد من أولياء الله » قبل الإسلام وبعده » مثل ما ناله 
الإمام من هذه الكرامة التي لا حدود ole ade bok‏ الله Sls‏ بذلك تقديراً 
لجهوده وجهاده في سبيل الإسلام » ونكرانه لذاته » وتفانيه فى خدمة الح . 

- الاجتياز على الصراط بإجازة من الإمام : 


وثمّة مكرمة أخرى حباها الله تعالى لسيّد الوصيِّين وإمام المتقين الإمام أمير 
)١(‏ كنز العمال Loe TV‏ 


., 26289 مجمع الزوائد‎ (Y) 
V0 المحرقة:‎ Gel pall (1) 


sen Wee OMe, ل‎ taco: ۱۸٤4 
المؤمنين ا » وهى أنه لا يجتاز أحد على الصراط إلا بإجازة وتوقيع منه » وقد‎ 
: تظافرت الأخبار بذلك »كان منها‎ 

أ-قال رسول الله 4 : « إذا جَمَعَ الله الأَوَلينَ GLENS‏ يَوْمَ الْقِيامّة » وَنَصَبَ 
الصراطَ Ue‏ جشر ee‏ » ما جاڙها COIS FS Sol‏ مَعَهُ BV yep‏ عَلِيَّ بن أبي 
eae‏ 


ب -روى أنس بن مالك قال : لمّا حضرت وفاة أبى بكر » قال أبوبكر: سمعت 
رسول الله HE‏ يقول : «إِنَّ عَلَى bial‏ لَعَقَبَةَ لا يَجْوْزُها Wel‏ بجواز مِنْ NE‏ بن أبي 
طالب OO‏ 


ج-روى قيس بن حازم قال : التقى أبوبكر وعلىّ ا طالب فتبسم أبوبكر 
فى وجه على فال cal‏ اها (SEIS‏ لقال + سمغت رسول الله He‏ يقول : 


Oe Sd) عَلِيّ‎ I SY bial Je dol «لا يَجُْزُ‎ 
: في الجنّة‎ Gall الإمام مع‎ 


وخصٌ الله تعالى الإمام بمكرمة وهي أنه يكون مع النبئ HE‏ فى قصره في 
oul‏ » وقد أعلن النبئ HE‏ ذلك حينما آخى بين أصحابه » ولم يواخ بين على 
وأحد من أصحابه » JEG‏ الامام ا » فقال له النبئ : Godly RG Glyn‏ ما 
OBS‏ إلا لتفيي ‏ وَأَنْتَ مني Dykes‏ هارُونَ مِنْ مُوسئ » غَيْرَ أنه SS‏ بَعْدِي . 
وَأنتَ أي وَوارِئِي » » فقال له الإمام : « وَمَا أأرث مِنْكَ يا رَسُولَ الله ؟» قال: 


)١(‏ البراءة : المنشور. 

(۲) الرياض النضرة ۲: AVY‏ 
(۳( تاريخ بغداد ."05:51٠١‏ 
)٤(‏ الرياض النضرة ۲٠۹:۲‏ . 


NOE och steered cen h eee eso ade ea oe a لال تر‎ BREN 


we V7 


ce © 02 > &e 5 5 om ه‎ dhe ae 
GES» : قال‎ » » FAS الانبياء من‎ S99 قال : « وما‎ » » hed ما وَرثت الانبياء مِن‎ « 


- 
س انهه سے 6ن 


نهم » وَسْنة نهم » أت مهي في قضري في الج ع فاطتة انتبي » Ely‏ أي 
وَرَفِيِقِى 6 
Gy GE‏ « وَأَرُواجُنا W253 GIS‏ » وَشِيْعَتنا عَنْ أيماننا وَشمائلنا Me‏ 

وأكّد النبئ HE‏ ذلك فى حديث آخر له فقال للإمام : 


« يا علي انت 2 oles‏ وَرَفِيَقَى فی Oe Forel‏ 


وبهذا نطوى الحديث عن بعض ما أثر عن النبيك HE‏ فيما أعدّ الله تعالى من 

المنزلة الكريمة لوصيّه وباب مدينة dole‏ وسيّد عترته سلام الله عليه . 
الأخيان الو ية فى فخيل العترة 

وتواترت الأخبار عن الدب ite‏ فى فضل عترته الطاهرة ولزوم موذتهم 
والتمشك بهم » وهذه بعضها : 

حديث الثقلين : 

Oy‏ حديث الثقلين من أروع الأحاديث النبوية » ومن أصحّها سنداً » ومن 
أكقرها Ceres‏ واناز فين الخسلمين » فقد دوّنته الصحاح والسنن ola ye‏ العلماء 
J pall‏ » ومن الجدير بالذكر OF‏ النبئ HB‏ قد أدلى بهذا الحديث في مواضع متعدّدة 
كان منها : 


)1( كنز العمّال £970 
Gel pall (1)‏ المحرقة : ۹٩‏ . الرياض النضرة ؟:9١5.‏ 


)۳( تاریخ بغداد ۱۲: ۲٣۸‏ . 


Ope) “Sey Sa E ead wlthncna dans ۱۸٦ 

١‏ روی زيد بن أرقم أنّ النبئ ب قال : « إني تارك فيكم ALN‏ ما إن تَمَسَكْتُم 
ae‏ تَضِلُوا bial. guts‏ أَعْظَمْ مِنَ SSN‏ :قاب الله » حَبْلُ مَمْدُوْدُ مِنَ السّماء إلى 
الْأرْضٍ ؛ وَعِثْرَتِي al‏ بَيْتِي » وَلَنْ يَفْتَرِقَا A>‏ يردا BSG Biol Ge‏ 
تخلفوني Malags‏ 

؟ أعلن النبئ BE‏ هذا الحديث وهو في ححجّه يوم عرفة » وقد رواه جابر بن 
عبدالله الأنصارى > قال : رأيت رسول الله BEE‏ وهو فى حجه يوم عرفة » وهو على 
ناته القضوف Cade‏ فع شر نويا انها ABN‏ إني تَرَكْتْ فِيْكْمْ ما إن Ab‏ 
نه أن OLS: glad‏ الله « وَعِثْرَتِي Sal‏ بَيْتِى Oe‏ 

"-روى زيد بن أرقم قال : نزل رسول الله 4 الجحفة »ثم fal‏ على الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : GT Bio‏ ِل ضف fb‏ الي WS‏ وني أوشك 
أن أذعئ ؛ فَمَا SI‏ قَايُْونَ ؟ ». 

leans‏ جم ات 

ثم وجه إليهم هذه الكلمات : 

cae وَرَسُوْلُهُ » وَأَنَّ الْجَنّةَ‎ oe تَشْهَدُونَ أن لا إلة إل الله , وَأَنّ مُحَمَداً‎ Gall 
.» ؟‎ Ms 

سارعوا قائلين : نشهد . 

ورفع النبى HE‏ يده فوضعها على صدره الشريف وقال : 

وال تشمكون 5 


نعم . 


)\( صحيح الترمذى TAN:‏ 
(۲( صحيح الترمذى ۲ ۸ .كنز العمال ALIN‏ 


NAV een cee ie ا‎ eee ANIA SA) 
So Poe م6‎ ar Ee = < ل‎ ot Sh See 1- 1)4 6 ae 
مَا‎ aed الحَوْضٍ ؛ وان‎ NE ؛ وَأنْتم وَارِدونَ‎ edi J ' B33 فإني‎ « 
: NS te ey كه ةيئه‎ toe By ee ع مع‎ a سوه رد‎ e 
بَيْنَ صنعاءَ وَبُصَرى » فيه اقداح عَدَدَ النجؤم من فِضة فانظروا كيف تخلفوني فِي‎ 
Rages 

فناداه من بهو المجلس مناد : وما OME‏ يا رسول الله ؟ 


< کے‎ ee ٠ oe ae oo Se - ¢ 
JEWS , فَتَمَسَكُوا به‎ Rh بِيَدٍ الله 56 وَجَل , وَطَرَف‎ 5b الله‎ GLE 

-2 ادا as Y)‏ ا ان ل ol hb gf RE SE E ee‏ 
OO Ste‏ » وَإِنْ اللطِيف الحَبِيرَ SS‏ أنهُمَا لن يَفْترقا (Fe‏ يردا LE‏ الحَوْض . 
HS Calis‏ رَبّي » فاد تَقَدَمُوهُما فَتَهْلِكوا › ولا تَقُصَرُوا عَنْهُمَا › Vig‏ تُعَلَمُوْهُمْ wed‏ 


و Py‏ 
أء منكم...». 


\ 
\ 


«مَن CAS‏ أؤْلئ به مِنْ نَفْسِهِ فَعَلِيٌ alll 6 Ag‏ وَالِ مَنْ وَالَاهُ » وَعَادِ مَنْ عاداة»! "2 


: أصحابه وهو على فراش الموت فقال لهم‎ BE خاطب النبئ‎ ٤ 


ت 2 


KH Lt 85 » بي‎ GOO , الاش , يُوْشَك أن أب قبضا ربعا‎ ls 
es. See wa”. - ee - ٤ Ye .اه‎ be 0° ve 2 rae ac ewes ee Se 
.» آهل بَبْتِي‎ S569 6 رَبِي عَز وَجَل‎ OLS ألا إني مُحَلف فيكم‎ I القؤل مَعْذِرَه‎ 
مرا‎ Ge ر‎ wd aw ERs oS ao be es DG es ا‎ - 4° 7 
يردا عَلَيَ‎ AS SG مَعَ القرآنٍ » وَالقَرْآن مَعَ عَلِيّ » لا‎ Ls «وَهذا‎ 
.)4(» الحوؤض‎ 


. إلى الماء‎ aa yd فرط: المتقدم‎ )١( 

.» بدل « عشيرتى » لفظ « عترتى‎ :8 :١ فى كنز العمّال‎ (Y) 
١ 1 امم ا‎ 
V0 المحرقة:‎ Gel poll )٤( 


UE eee, NOE, “il ااه لوه ووم امو‎ id Lact ۱۸۸ 

ولا بدٌ لنا من وقفة قصيرة ob‏ والنظر فى هذا الحديث سنداً ودلالة : 

سند الحديث : أمّا هذا الحديث فهو من أوثق الأحاديث النبوية فى سنده 4 
وقد نقل المناوي عن السمهودي أنه قال: وفي الباب ما يزيد على عشرين من 
الصحابة كلهم قد رووا هذا الحديث'. 

وقال ابن حجر: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن بعض وعشرين صحابياً ("! » 
ولا يخامر أي باحث شك فى صِحّة الحديث وسلامته من الوضع والضعف . 

دلالة الحديث : أمّا دلالة الحديث ومفاده فهى عصمة أهل البيت من كل إثم 
ورجس » فقد قرنهم الرسول BE‏ بالكتاب العزيز » فكما OF‏ الكتاب لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » فكذلك العترة Ven‏ لها سنك المقا نه حسما 
انحراف في سلوك أهل البيت يعد افتراقاً عن الكتاب العزيز » وقد صرح النبى ا 
بعدم افتراقهما حتى يردا عليه الحوض . 

S|‏ الببحث عن معطيات هذا الحديث الشريف يستدعى وضع كتاب خا 
oye diye ag‏ 0 اا الا 


حديث السفينة : 


ota dal SS يقول : « إنما‎ HOE vol عد الخدرق قال سمحت‎ go) sia 


)1( فيض القدير ۳: AL‏ 

PALS pd الصواعق‎ )۲( 

)۴( عرض لذلك الإمام شرف الدين في المراجعات: 45. Bol‏ السيّد الحكيم في الأصول 
العامّة: 2174 ely‏ دار التقريب فى القاهرة رسالة خاصّة فى هذا الحديث عرضت فيه 


لرواته وسنده. 


الا لافطال اة ane ted cen gee‏ ا ا ا eta‏ او ا MAN‏ 
فيكم Meda‏ نوع » مَنْ رَكبها نَجَا » وَمَنْ GBS‏ عَنْها عرق 6 وإنما مَثَلُ أَهْلٍ بَيْتي 
KG‏ مثل باب the‏ في بني Jal‏ , من WBS‏ غفِرَ )8( 

حكى هذا الحديث الشريف لزوم التمسّك بالعترة الطاهرة OG‏ فيه نجاة للأمّة 
وسلامة من الغرق فى متاهات هذه الحياة » فأهل البيت نل سفن النجاة وأمن 
العباد » يقول الإمام شرف الدين i‏ الله مثواه : 

وأنت تعلم OF‏ المراد من تشبيههم تلط بسفينة نوح OF‏ من لجأ إليهم فى 
الدارين فأخذ فروعه وأصوله عن أئمّتهم نجا من عذاب النار » ومن ALES‏ عنهم كان 
كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله غير OF‏ ذاك غرق في الماء » 
وهذا فى الحميم » والعياذ بالله . 

والوجه فى تشبيههم ل بباب حطة هو Of‏ الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً 
من مظاهر التواضع لجلاله ¢ والبخوع لحكمه » وبهذا كان سبباً للمغفرة. هذا وجه 
الشبه » وقد حاول ابن حجر إذ قال _-بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها : 

ووجه تشبيههم بالسفينة OF‏ من أحبّهم ؛ وعظمهم شكراً لنعمة شرفهم . 
وأخذ Gag‏ علمائهم bed‏ من ظلمة المخالفات » ومن تخلّف عن ذلك غرق فى بحر 
كفر النعم . وهلك فى مفاوز الطغيان إلى أن قال -: «وباب حطة» يعني وجه 
تشبيههم بباب the‏ أن الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذى هو باب أريحا أو 
بيت المقدّس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة » وجعل لهذه الأمّة مودّة أهل 
البيت سبباً ON‏ 


)\( مجمع الزوائد ۹ ب7المستدرك ؟: EP‏ تاريخ بغداد ۲: ١٠١.الحلية ."٠١ :٤‏ 
الذخائر: .٠١‏ 

(v)‏ مستدرك الحاكم ۳ ١59‏ . كنز العمال 7: .۱١١‏ وفى فيض القدير 71. ومجمع 
الزوائد ۹: sve‏ التب قال : « النجوم أمان لأهل الأرض» وأهل بيتي أمان لأمّتي ». 


OYE PRET ا‎ 14s 

أهل البيت أمان للامّة : 

وفرض النبئ WE‏ مودّة أهل بيته على ail‏ » وجعل التمسّك بهم أمان لها من 
الهلاك » قال HE‏ 

BIE be AN Sul بَيْتِي‎ daly » الَْرَقِ‎ Se الأَرْضٍ‎ Jad Sul aya» 
OO) مِنَ العَرَب احْتَلفوا فَصَارُوا > إِبْلِيسَ‎ dd حالفتهم‎ Be 


انب سلم لمن سالم أهل بيته : 

وأعلن النبئ HE‏ فى كثير من أحاديثه أنه HE‏ سلم لمن سالم أهل بيته . 
وحرب لمن حاربهم » قال led HE‏ وفاطمة والحسن والحسين : « أنا 5S‏ لمن 
E‏ مويل Oils‏ 

وروی أبو بكر قال : رأيت رسول الله HE‏ وهو متكئ على قوس عربية وفي 
الخيمة ele‏ وفاطمة والحسن والحسين ٠ BEL‏ فقال: « مَعَاشِرَ المُسْلِمِينَ » أنا لم 
لمن سَالَمَ اهل الْخَيْمَةِ » وَحَرْبُ لِمَنْ حارَبَهُمْ ‏ وَوَلِيُّ لون وَالَاهُمْ › لا يُحِبْهُمْ Laas WY‏ 
Sd‏ ولا geil‏ إلا Sed LAS‏ رَدِيِءُ الولاةة»7" . 

ومعنى الحديثين OF‏ النبئ HE‏ جعل أهل بيته بمنزلة نفسه » فهو سلم لمن 
سالمهم وحرب لمن حاربهم . 


)١(‏ الرياض النضرة ۲: ۲ وقريب منه فى صحيح الترمذي 55 سنن ابن ماجة 
0. 

(۲) مسند أحمد :١‏ ۷۷. صحيح الترمذي VY‏ حدّث بهذا الحديث نصر بن على فى 
aS ales bya E ass leu)‏ عدف دون عبان ا ل Nahata‏ 
السنة حتى عفا عنه ‏ تهذيب التهذيب OY :٠١‏ 

(*) فرائد السمطين ۲: he‏ ح۳۷۳. شرح الأخبار ¥: 616. 


ناجلل اة انان oak‏ شاو و لمق لاد مح متاو لس O coated caidas‏ 

من أحبّ أهل البيت كان مع النب : 

أعلن النبئ OF EE‏ من Col‏ أهل بيته حشر معه في الفردوس الأعلى ٠‏ 
فال HE‏ وقد أخذ بيد الحسن والحسين : « مَنْ أَحَبّتِي gle Cols‏ وَأَبِاهُمَا كَانَ مَعِي 
في دَرَجَتِي يَْمَ etal‏ 

معرفة أهل البيت أمان من العذاب : 

قال HE‏ : « مَعْرِقَةَ آل مُحَمَّدٍ بَرَاءَهُ مِنَ shoe TSG ON‏ جَوَاز عَلَى 
الصّرَاطٍ » JY GI gly‏ مُحَمَّدٍ Gel‏ مِنْ Oe NAN‏ 

السؤال عن محبّة أهل البيت : 

قال رسول الله 4 : « لا رول قَدَما عَبْدٍ يوم القيامة ‏ حَنَئْ JES‏ عَنْ ON‏ : عَنْ 
opt‏ فيم ST‏ وَعَنْ mae‏ فيم Sat‏ , وَعَنْ ماله فيم MAB‏ ومن aS Sal‏ وَعَنْ 
مَحَبَْنا en Jal‏ 

الاقتداء بأهل البيت : 


- Ree ea te Be 2 a ae 3 - as 0 له‎ ١ E کار‎ 

قال lal « : HE‏ أهل 5 هنكم NK‏ الرَأسِ Ge‏ الجَسَدِ › وَمَكان العَيْتَيْنِ مِنَ 
ae‏ دو .0“ 2s‏ 3 8 
الرَأسِ » Ne GERM YY GAN GARE IG‏ 

Bae I es = oe, ea es ee teow eo - 3 کاو ره‎ 

HE UE,‏ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَحْيا SUS‏ » وَيَمْوْتَ مَمَاتِى » وَيَسْكَنَ BS‏ عدن 
ا ا ا و ف و Fate‏ م 7 ° لانن oe 4 on SZ ge‏ و لاه 
Le‏ رَبِي فليوال We‏ مِنْ بَعْدِي . وليوال وليه » wi‏ بأهلٍ ELS‏ مِنْ بَعْدِي . 
كوه os o E ane ° x2 eek‏ 0 ل | وص © +“ ° 
فإنهم Se‏ حَلِفوا مِن eb‏ › 198599 مِن فهُمِي وَعِلمِي » فوَيْل للمكذبينَ بفضلهم 


)1( مسئد أحمد :١‏ لالا. كنز العمّال ۹۷:۱۲ و 17: 88. 
(Y)‏ المراجعات -الإمام الأعظم شرف الدين: Of‏ 

. ٠١۸ : المراجعات‎ )۳( 

AS pall عن الشرف‎ WE OA : المراجعات‎ (€) 


۱۹۲ كف سا اوم أو متمد اسمس فوع اند Ope PA Nie os‏ 
oA ys‏ » القاطِعِيْنَ فِيْهِم ف 4 لا أنالهُم شَفَاعَتَى MG‏ 

الممات على dim‏ أهل البيت : 

قال رسول الله HE‏ : ألا مَنْ مات على حُبٌّ آل مُحَمَّدٍ مات شّهيداً We‏ مَنْ مات 
عَلى Sm‏ مُحَمَّدٍ مات مَعْهُوراً لَه ألَامَنْ مات weeds JIS Ye‏ مات تَايْباً ألا مَنْ 
مات JOS Ye‏ مُحَمَّدٍ مات مُوْمِناً Glas WK‏ ألا مَنْ مات SES le‏ 
مُحَمَّدٍ 05,55 مَلّكُ IL wall‏ ثم مُنْكَرُ 559 , ألَامَنْ مات على حب آل مُحَمَدِ يُرَفُ 
إلى Hadi‏ كما OH‏ الْعَرُوسُ إلى بَيْتِ 35 Wc ye‏ مَنْ مات عَلى SOS‏ مُحَمَّدٍ a) eid‏ 
فى قَبْرهِ Bad Mobb‏ » الا مَنْ مات عَلى JMO‏ مُحَمَّدٍ جَعَلَ الله قَبْرَهُ مَزارَ مَلَايّكَة 
Gad‏ أَلَامَنْ مات عَلى SIS‏ مُحَمَّدٍ مات عَلَى LON‏ وَالجَماعَةٍ » ألا مَنْ مات عَلى 
ax‏ آل , محمد جاء يوم PAW‏ 7 مكتوباً بين عينيه «ايس من dam)‏ الله 7 

هذه بعض الأحاديث التى روتها Cli‏ ودوّنتها الصحاح والسنن عن 
التب ج 6 وهى تشيد بفضل غنرته الظيّبين sles‏ العدل والأدلاء على مرضاة الله . 

والمتأمّل فى هذه الأحاديث يطل على الغاية المنشودة للنبن OF HE‏ غرضه 
ترشيحهم للخلافة العظمى من بعده حتى لا تزيغ أمّته فى مسيرتها » ولا تنحرف في 
سلوكها عمًا أراده الله لها من السيادة العامّة على جميع أمم العالم وشعوب الأرض . 

وعلى أى حال فهذه الأخبار التى وردت فى فضل عترة النبئ HE‏ شاملة لسيّد 
العترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين BE‏ رائد العدالة الاجتماعية فى دنيا الإسلام . 
وبهذا ينتهى بنا المطاف فى هذا البحث . 


)١(‏ المراجعات: OA‏ نقلاً عن الشرف الموبّد. 
(۲) المراجعات : 04 Wai‏ عن الثعلبى فى تفسير آية المودّة . 


إن الثورة الإسلامية الكبرى أعظم ثورة إصلاحية عرفتها الإنسانية فى جميع مراحل 
تأريخها . . إّها ثورة الفكر » وثورة القيم الكريمة على التخلّف والانحطاط Ye‏ ثورة 
العلم على الجهل » وثورة الفقراء والمستضعفين على أسيادهم المستعبدين . . إِنّها 
الثورة العظمى التى أقامت هيكلاً رفيعاً للتطوّر والابداع فى جميع مراحل هذه 
لخا 

إن الثورة الاسلامية العظمى التى فجّرها الرسول HE‏ فى مكّة قد أوجدت 
زلزالاً pay‏ للحياة Sal‏ 4 5 والاقتصادية فى ذلك ا الذى كان 
فيه » وكانت Lal‏ هولاً » وأعظم محنة على طغاة القرشيّين » فقد استهدفت تدمير 
معتقداتهم » وإفصاء عاداتهم وتقاليدهم التى كانوا يؤمنون بها | ودعتهم إلى نظام 
مشرق جديد يفتح لهم BUT‏ من العرّة والكرامة لم يألفوها » ولم يحلموا بها من قبل . 
وهذه صور مشرقة من بنود الثورة الإسلامية . 

١-تحطيم‏ الأصنام : 

. وما جاورها‎ Ke الأصنام فكانت مسرحاً للحياة الفكرية والعقائدية فى‎ tal 
رو هن ج‎ Nhe dil يعتد ونه انون دوق‎ ill نك ادها الم‎ 
عندهم الأصنام‎ ULE الكعبة ما يزيد على ثلاثمائة صنم » وكان أعظمها مكانة وأعرّها‎ 
: التالية‎ 


- هبل . 


145 راا ’لکل ay‏ 


وكانت هذه الأصنام آلهة لمعظم أهالى مكّة » فقد نشأوا على عبادتها » 
وفطروا على الايمان بها » واعتقدوا اعتقاداً جازماً GT‏ خالقة الكون وواهبة الحياة › 
وقد تفانوا فى عبادتها مقلّدين لآبائهم الذين هم كالأنعام بل أضلٌ سبيلاً. 

وكان أوّل ما أعلنه الرسول َة في دعوته الخلاقة الدعوة إلى عبادة الله تعالى 
خالق الكون وواهب الحياة » وتدمير الأصنام التي لا تعي ولا تعقل » والتي تمثّل 
الانحطاط الفكري » وتلحق الإنسان بقافلة الحيوان per‏ | 


وكان من Lal‏ المؤمنين بالأصنام » والمتفانين ذ فى الولاء لها الجاهلى أبوسفيان 
tae‏ الاسرة Wal‏ موه ميد الت رشع بورهو الذي ذو L als‏ 0,5 لقو حهما 
رأى النبئ 1B‏ يطوف حول الكعبة » ويقرأ نشيد الإسلام : 


« ليك الله GL‏ لبيك لا شريك لك Ole‏ الحمد والنعمة لك والملك › 
لا شريك لك لبيك ». 


فقد إهابه » وصاح بأعلى صوته : 
اعل هبل . 
« يا أبا SELL‏ , الله أغلئ daly‏ ». 


وكان من شدة Ola!‏ المرشيّين ين بالأصنام أن خف ا is)‏ ل عصابة منهم 


فعرضوا عليه أن يعبد أصنامهم سنة » ويعبدون الله تعالى معه سنة أخرى » فنزلت 
على الرسول سورة : GIG SED‏ الْكَافِرُونَ # لا أَعْبْدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا ial‏ عَابِدُونَ 
Ar eee‏ 

لقد فزعت قريش وضاقت بها الأرض حينما أعلن الرسول HE‏ دعوته لسحق 
الأصنام وتدميرها وتطهير البيت الحرام منها » واعتبروا ذلك تحطيماً لكيانهم 
العقائدي فهبّوا جميعاً لمناجزة الرسول ومقاومته » وحاربوه بجميع طاقاتهم » وما 
يملكونه من وسائل الْمَوة . 

۲ -تحرير العبيد والمستضعفين : 

tl‏ العبيد في العصر الجاهلي فهم المعذّبون في الأرض قد نبذهم المجتمع 
واحتقرهم » ولم ير لهم أي كيان ؛ وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت مما عانوه 
من صنوف Jal‏ والعبودية » وتبتى النبي BE‏ قضاياهم » ودعى إلى تحريرهم 
ومساواتهم لبقيّة أبناء المجتمع » وقد بشّرهم بأنهم سيكونون مع المستضعفين 
أسياد المجتمع ؛ وكان من بينهم بلال الحبشي ؛ وعمّار بن ياسر وأبوه pul‏ وأمّه 
سميّة » وعبدالله بن مسعود » وغيرهم من المؤمنين الذين ألهبت أجسامهم سياط 
eee‏ 

لقد دوى صوت الرسول BE‏ في آفاق مكة إنه « لا فَضْل BY‏ على Spl‏ 

وقد ورمت GUT‏ سادات العبيد من القرشيّين وانتفخ سحرهم من دعوة 
النبئ Ob HE‏ عبيدهم سينعمون بالحرية الكاملة ¢ وألهم سيكونون سادة لهم فهبّوا 
متضامنين أجمعين اكتعين لمناجزته » والاجهاز على دعوته . 


."-١ الكافرون:‎ )١( 


۱۹۸ عدن لعا ومسو رمو anita‏ ا ومنيد ماقو و ET I‏ 

#اب كرون الهراة: 

Ul‏ المرأة في العصر الجاهلي فقد عانت من القسوة والظلم ما لا يوصف 
Ne ae ad‏ ¢ وحمّلوها من أمترها oye OLS ¢ Lin‏ 
مظاهر ظلمها ما يلى : 

أ وأد البنات : 


وكان من الظلم الفاحش للمرأة فى العصر الجاهلى أنه إذا الم 
J‏ وجهه Bae‏ وهو كظيم »كما حكى القرآن ذلك بقوله : #وإذا به بسر أَحَدُمُم 
JB BIL‏ وجه مسوذا | gs‏ كَظِيم»! © » والأدهى من ذلك وأشدٌ بلاءً Of‏ بعضهم 
كان يسارع إلى وأد ابنته وهى حيّة » وقد نعى القرآن عليهم ذلك بقوله تعالى : #وَإذا 
المَوْءُودَ GL # det‏ ةنب «Ged‏ وكانت هذه البادرة القاسية شائعة عند 
بعض القبائل كربيعة وكندة وتميم وغيرهم اون الال الشات abo‏ الات spe‏ 
المكرمات . 

ب حرمانها من الميراث : 


أمّا المرأة ذ فى العصر الجاهلى فلا ترث زوجها وأباها وا اا و 
oe ly‏ ت وقد انتصر لها الإسلام » وفتح لها آفاقاً كريمة من الحياة 
الرفيعة » وشرّع لها من الحقوق بما لم adi‏ أي نظام قديماً ولا حديثاً » فقد ساوى 
بينها وبين الرجل مساواة كاملة فى جميع الحقوق والواجبات » وجعلها مسؤولة عن 
حماية الجيل » وصيانته من Sl‏ بالجرائم والموبقات » وأوجب على الزوج 
القيام بالإنفاق عليها » وجعلها ترث وتورّث » وفرض عليها التفقه في الدين › 


.08 : النحل‎ )١( 
.9-/8 التكوير:‎ (Y) 


وطلب العلم »كما جعل لها الحرية في اختيار الزوج ؛ ولكن بمشاركة أبيها إذا كانت 
باكرا .كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء ؛ لأنه أدرى منها بمعرفة الرجال خوفاً أن 
يكون ما اختارته BLE‏ فی سلوكه ومنحرفاً فی شخصيّته وهي لا تعلم ذلك » إلى غير 
ذلك من الحقوق الكاملة التى قتنها الإسلام لها » وكانت معاملة الإسلام للمرأة بهذه 
ate gt yl‏ لكي a te‏ يتك Salis‏ لم يألفوها » فقد جافت 
تقاليدهم وعاداتهم . 7 


ج-الزواج بأرملة الأب : 


من عادات الجاهلية التي حرّمها الإسلام OF‏ الرجل منهم إذا توفي قام أكبر 
أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه » وورث بذلك نكاحها T‏ ل 
زوّجها من بعض اخوته أو غيرهم » وأخذ مهرها » وقد حرّم الإسلام زواج ولد 
الميّت بها قال تعالى : ولا تنكخوا مَا نَكَمَ LO) GAN Gyo FST‏ 

E كه يعوا رقتون لأسيو ال ركان زو انس‎ Siac, 
وأخذوا صداقهنّ » وإن شاءوا تركوهنّ عوانس أو‎ Saget واخوانهنّ » فإن شاءوا‎ 
يفدين أنفسهن بالمال 6 وقد حرّرهن الإسلام من هذه القيود والأغلال » وبنى لهنّ‎ 
اطاراً من العرّة والكرامة ما لم يحلمن به.‎ 

: -المساواة بين الناس‎ ٤ 

من المبادئ العليا التي تبتاها الإسلام المساواة العادلة بين جميع أبناء البشر 
على اختلاف جنسياتهم وفوميّاتهم » فلا فرق بين حاكم ومحكوم 6 ولا بين غني 
وفقير » فالناس كلهم متساوون أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والمسؤوليات › 
لا امتياز لقوم على آخرين » وكانت هذه المساواة لذيذة ومقدسة عند المستضعفين 


7 ال NEL‏ 
والبؤساء » فآمنوا بالإسلام إيماناً مطلقاً » يقول الرسول الأعظم BE‏ : « لا فَضْل لِعَرَبِيّ 
على Bae‏ » وَلَا GN‏ عَلى أَسْوَة إلا بالتقوئ ». 

وقد نفرت جبابرة قريش وساداتها من هذه المساواة » فكانوا يرون gil‏ سادة 
المجتمع وأشرف من بقيّة القوميّات » فلذا هبّوا لمناجزة الرسول FE‏ وتعذيب من 
آمن به من عبيدهم وأبنائهم ونسائهم . 

-حماية الحقوق : 

من القيم الخلاقة التى رفع شعارها الإسلام حماية حقوق الناس والأخذ 
بظلامة الضعيف من القوىّ » وليس لأي أحد سلطان على أحد » وإِنّما الجميع 
الإسلام. 

واصطدمت دعوة الرسول BE‏ بمصالح الرأسماليين من قريش الذين كانوا 
يعتمدون فى معاملاتهم وتجارتهم على الربا » وقد انتشر بصورة هائلة فى مكّة . 
وكان ممّن يتعاطاه العباس بن عبدالمطلب » وقد حرّمه النبئ HE‏ تحريماً BY Gy‏ 
الساحقة ؛ وقد ذعر أصحاب رؤوس الأموال من دعوة الرسول وناجزوه بجميع ما 
يملكون من فوّة. 

۷-تحريم الخمر : 

6 الخمر فكان شائعاً في العصر الجاهلي ؛ ومنتشراً عند جميع الأوساط‎ tal 
حرّمه الإسلام أوجد ضجْة واصطدم مع ملذّاتهم وعاداتهم ؛ وأضمروا في‎ lass 


وحرم الإسلام استغلال الإنسان لأخيه الانسان ¢ والاستیلاء على جهوده 
وأتعابه مجّاناً وبلا عرض 6 فإنّ ذلك ممًا يودي إلى إشاعة الفقر والحاجة فى 
المجتمع . 

4 -إقصاء الفقر : 

من المبادئ التى رفع شعارها الرسول TE‏ إقصاء الفقر وإزالته عن المجتمع › 
واعتبره كالكافر فى وجوب مكافحته » وأنّه كارثة مدمّرة ومصدر لكل جريمة وموبقة 
تقع فى البلاد » ففرض الضرائب فى أموال الأغنياء والتى من أهمّها الزكاة » وجعل 
الدولة مسؤولة عن جبايتها وتوزيعها على الفقراء كمافرض لهم التكافل 
الاجتماعى » والتضامن الاجتماعى وغيرهما من مبيد الفقر. 

: -إشاعة العلم‎ ٠ 

من المبادئ التي تبتاها الرسول BE‏ إشاعة العلم ونشره بين الناس » وإقصاء 
الجهل » وقد جعل طلب العلم فريضة على JS‏ مسلم » وأهاب بالمسلمين أن يرفعوا 
عنهم كابوس الجهل » وينمّوا عقولهم بالعلم ؛ VAN‏ يمكن بأى حال من الأحوال أن 
تقوم لهم قائمة وهم يرسفون فى قيود الجهل » وقد عرضنا إلى بحوث مهمّة فى هذا 
الموضوع فى كتابنا « النظام التربوي فى الإسلام ». 

هذه بعض المثل الكريمة والمبادئ الرفيعة التى رفع شعارها التبى HE‏ » ولم 
يفهمها المجتمع القرشى فى Ie‏ فكانت غريبة عليه » فاندفع بجميع قواه إلى 

الإمام يصف الإسلام : 


ووصف الإمام الإسلام وصفاً رائعاً وملمّاً بواقعه فى كثير من خطبه وكلماته 


gwen ve SOAS) Mey peewee cea O ۰۲ 


ثم )5 هذا الإسْلَام دين الله الي اصْطَفَاه enh)‏ وَاصْطَتَعَهُ عَلَىْ A‏ » 
وَأْصْفَاهُ جِيَرَةَ خَلَقِهِ » وَأَقَامَ دَعَائْمَهُ عَلَى ies‏ 
SUS TE‏ بره » وَوَضِعَ الملل aad‏ » وَأَهَانَ أَعدَاءَهُ بَكَرَامَيِهِ ‏ 

."' برَكنه!‎ DEN STS) بضر › وَهَدَمَ‎ Jailed Jibs 

أرأيتم هذا الوصف الكامل الدقيق للإسلام ! فهو دين الله تعالى الذي اصطفاه 
ووهبه لعباده يقيم أودهم ويصلح شؤونهم ويهديهم للتى هی أقوم . 

* - قال 22 : 

الْحَمْدُ ِل الذي شَرَعَ الإسْلام فَسَهّلَ شَرَائْعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ » SUS SI ely‏ 

عَلَىْ مَنْ غَالَبَهُ » فَجَعَلَهُ el‏ لِمَنْ عَلِقَه! '' , وَسِلماً Sad‏ دَخَلَهُ » وَبُرْهَاناً 
لمن SS KIS. HG GAS Jie‏ » وَتَْصِرَةَ لِمَنْ عَرَمَ » وَعِبْرَة 
لمن Lal‏ » وَنَجَاةَ لِمَنْ She‏ وَيْقَةَ ITS Sal‏ وَرَاحَةَ لِمَنْ 253 


2 


ون ِمَنْ je‏ 

ور م ue 0 0 ez =e 5 ot i oe‏ 3 0 ر 

فهو بلح المَتاهج , وَأَوْضَحٌ ASIN‏ ؛ مُشرف المَنَار » مُشرق الجَوَادٌ . 
مضىء المصابيح کریم المضمَار ؛ ad)‏ الغاية sale ٠‏ الحلبَة « متنافس 


)1( المحادي: الشديد المخالفة. 
(Y)‏ نهج البلاغة ‏ محمد عبده ۲: AVE‏ 


4.0 7ه 


: شرف الفزشان: التصديق منيائحة : والضالحات متازه‎ > aN 
0 و ی لو ر‎ ee و‎ a او‎ 
والقتافة لە وال‎ co aes Calle. + able Si galls 


الرائع الذي أحاط 58 lige‏ 


والشىء | aly Jl sue jared‏ و لمحققي: هو Ol‏ الإمام أمير المؤمنين لاقل هو 
dsl‏ من آمن وصلى مع النبئ HE‏ في البيت oad‏ » وقد نقل المؤرّخون بعض من 
شاهد صلاته مع النبى HE‏ وهم : 


١‏ عفيف الكندى: 


جئت في الجاهلية إلى مكّة » وأنا أريد أن ابتاع لأهلى من ثيابها وعطرها . 
انيت الان CHa dine ay‏ + وكان UL + Feb‏ عتدة Sle‏ انظر إلى ASH‏ 
peas,‏ فى Siege. pores Sas yea Gil‏ 
السماء ثم قام مستقبلاً الكعبة 6 لم يلبث إلا يسيراً حتّى جاء غلام فقام على 
يمينه » ثمّ جاءت امرأة فقامت خلفهما » فركع الشاب فركع معه الغلام والمرأة » ثم 
رفع الشاب رأسه فتابعه الغلام والمرأة » وسجد الشاب فسجد معه الغلام والمرأة » 


)\( نهج البلاغة ا:1 
)۲( صحيح الترمذي a‏ ۰ . تاريخ الطبرى ۲ ٥‏ . البداية والنهاية VV rh‏ مستدرك 
الحاكم ٠٠١:۳‏ . شرح نهج البلاغة -ابن أبى الحديد NVA :٤‏ 


Oyen ye SCALAR eA 111 1100000 ٤ 


AY 

هذا محمّد بن عبدالله ابن أخى » أتدرى من هذا الغلام ؟ هذا على ابن أخى . 
إلى محمد BE‏ أخبرني OF‏ ربّه ربٌ السماء والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه ٠‏ 
لا والله ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء BIS‏ 

: عبدألله بن مسعود‎  * 
فانتهينا إليه وهو‎ ٠ قدمت مكّة مع عمومة لى فأرشدونا إلى العبّاس بن عبدالمطّلب‎ 
جالس إلى زمزم » فجلسنا إليه » فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض‎ 
تعلوه حمرة » له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه ؛ أقنى الأنف » باق الثنايا » أدعج‎ 
والقند مين » عليه ثوبان‎ cpt SU العينين » كث اللحية » دقيق المسربة فشن‎ 
›» أو محتلم ؛ تقفوه امرأة قد سترت محاسنها » حتى قصد نحو الحجر فاستلمه‎ 
ثمّ استلمه الغلام » ثمّ استلمته المرأة » ثمّ طاف بالبيت سبعا » والغلام والمرأة‎ 
. يطوفان معه‎ 


قلنا : يا أبا الفضل إن هذا الدين لم نكن نعرفه فيكم . أو شىء حدث ؟ 


)1( خصائص النسائى : *. مسند أحمد ۱: . طبقات أبن سعد 8: .٠١‏ 


ا ا WCB’‏ 

فقال العبّاس : هذا ابن أخى محمد BE‏ » والغلام على بن أبى طالب » والمرأة 
dow I>‏ راع gil‏ مدر Si ate‏ ش 

V5 0 SL الد‎ igs dtl tee ack tol غل وجه الأرضن هن‎ Le! adily Ll 
assist 

وهذه الفضيلة للإمام Bb‏ لم يفز بها أحد غيره من الصحابة وغيرهم » وقد 
اعترف بها سعد بن أبى وقاص مع انحرافه عن الإمام » فقد اجتاز على قوم مجتمعين 
على فارس وهو Co‏ الإمام فبادر إليه سعد قائلاً : 

يا هذا » على ما تشتم على بن col‏ طالب ؟ ألم يكن اول من أسلم ؟ ألم يكن 
dsl‏ من be‏ مع رسول الله HEE‏ ؟ ألم يكن أزهد الناس ؟ ألم يكن أعلم الناس ؟ ألم 
يكن ختن رسول الله BE‏ على ابنته ؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله HE‏ في 
غزواته ؟ 

واستقبل سعد القبلة » ورفع يديه بالدعاء « وقال : الله إن هذا Gy panty‏ مق 
أوليائك فلا تفرّق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك » ولم يلبثوا يسيراً حتى نفرت به 
دابته فرمته على هامته فى تلك الأحجار فانفلق دماغه". 

الإمام مع النبىّ في بداية دعوته : 

وواكب BE PLY‏ الرسول BE‏ فى بداية دعوته » وكان فى فجر الصبا وروعة 
الشباب » وقد آمن بوعي وفكر برسالة الإسلام » وانطبعت في دخائل نفسه . 
وأعماق ald‏ » وحينما أمر الرسول BE‏ بتبليغ رسالة ربّه إلى عشيرته بهذه الآية: 
ل وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ fie A‏ دعا الإمام وأخبره بما أمر به من تبليغ الدعوة 


)\( مجمع الهيثمى 34 ٤‏ .كنز العمال ۷: 0٦‏ . 
(Y)‏ مستدرك الحاكم 7 £44 


UE. E ALCO dese ven 
لا يستجيبون له 6 ولا يوّمنون‎ gil المباركة إلى عشيرته الأقربين » وأحاطه علماً‎ 
› لهم وليمة وشراباً من لبن‎ Sel. برسالته » ولكنّه مأمور بذلك لإقامة الحجّة عليهم‎ 
وسارع الإمام إلى دعوتهم فاستجابوا له » وكان فيهم من أعمامه مؤمن قريش‎ 
أبوطالب وحمزة والعبّاس وأبولهب » ولمّا حضروا قذم لهم الإمام الطعام » فتناول‎ 
: قطعة من اللحم فشقّها بأسنانه » وألقاها فى نواحى الصفحة » وقال لهم‎ HE انب‎ 
والطعام باق على حاله ؛ وكان الرجل يأكل مقدار‎ » lero | glsti. ا‎ 
لم ينقص منها شيء » وبادر الإمام فسقاهم‎ BE ما فى الصفحة إلا نها ببركة النبئ‎ 
اللبن حتى ارتووا.‎ 

وقام النبئ BE‏ فدعاهم إلى اعتناق الإسلام ونبذ الأصنام » فقطع الأثيم 
أبولهب كلامه » وخاطب المجتمعين قائلاً: 

لقد سحركم . 

فتفرّقوا بين مستهزء وساخر » ولم يحدّثهم النبئ BE‏ شيئاً » فقد قطع أبولهب 
عليه كلامه » by‏ اليوم الثاني دعاهم النبئ HE‏ إلى تناول الطعام فأكلوا وشربوا 
وانبرى well‏ خطيباً فقال : 

lls hl»‏ زر as‏ ةللا كرابي المي جاه ترد aly‏ ينا فد 
(Sle‏ به » إِني قَدْ جِنْتْكُم Se Joy‏ الذنيا وَالآخِرَةٍ » وَقذ أمَرَنِي wl‏ تعالئ أن SES‏ 
لبه » Ue Bild wi‏ هنذًا Ue AY‏ ان يَكْوْنَ أَخِي Kad SESS fs‏ ؟ ». 

فأحجم القوم كلهم ولم ينبس أحد منهم ببنت شفة كأنّ على رؤوسهم الطير » 
ولم يجبه أحد منهم » فانبرى إليه الإمام أمير المؤمنين فقال له بحماس : 

«أنا BSL‏ الله أكون وَزِيْرَكَ عَلَيْهِ ». 


فأخذ النبى BE‏ برقبته » وخاطب القوم SEG‏ 


SANS, 


SINE Ae 

وتعالت أصوات أولئك الأقزام بالسخرية والاستهزاء قائلين لأبى طالب : 

قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيم '. 

وهذا الحديث من أوضح DoW‏ » ومن أكثرها بياناً وعطاءً على إمامة الإمام 
أمير المؤمنين » ally‏ وزير النبئ BE‏ 4 وخليفته الشرعى من بعده على aa)‏ 

لقد قرن النبى HE‏ دعوته إلى التوحيد بالدعوة إلى BEI!‏ والوزارة والامامة 
من بعده » وقلّدها إلى الإمام أمير المؤمنين ا » فهو أوّل من آمن بالرسول FEE‏ 
وأجاب دعوته » وصدّق برسالته » والذى ينكر ذلك فليس برشيد . 

ووصف الشاعر الملهم السيّد الحميري دعوة النبئ ¥ أسرته إلى الإسلام : 
ونكوصهم عن إجابته ¢ وإيمان الإمام بها _ ١:‏ 

ويوم قال له Le‏ قد عَلِمُوا 


00 (ore er vars 
غيدة‎ ok cl os boat أنى‎ 


عن ديننا ثمّ قام ey all‏ فاشتمروا 
سنا وَخَيرُهُمٌ في SH‏ إذ سطِروا 
لم ES ge i‏ و 


SL‏ يا قدوم إن الله اران 
فقال تا أتدعونا 3 Ld‏ 


من الذي قال منهج وهو أحدثهہ 


)١(‏ تاريخ الطبري ؟: 1۳ . تاريخ ابن SW‏ ؟: TE‏ مسند أحمد CY‏ ومن الغريب أَنَّ ابن 
كثير فى تفسيره ذكر الحادثة» وكتب على كلام النبي : Kiln:‏ يوازرني ليكون أخى ووصيّی 
وخلیفتی فيكم » کتب يقول: PK‏ يوازرني على أن يكون كذا وكذاء وكذلك كتب على قول : 
ال واا ووصيّى ... إلخ » Sth‏ يوازرني على أن يكون كذا وكذاء قاتل الله هذه 
النصبية ll‏ تنه عن فقس لآ غلاقة لها بالرافم ولا Ae‏ الها بالتحته رفول الي 

٠ E يوان‎ (۲( 


WE, GLENS E 1 1 1 tte sarees ۲۰۸‏ الول 
وقال الحميري فى قصيدة أخرى منها هذه الأبيات : 
فَقالَ لهم إِنْى std‏ وَلسْتُ أراني عِندَكَم بكذوب 
Jus fis tL‏ فَأَمْسَكُوا Jui‏ ألا مَنْ ناطق cepted‏ 
Ble a LI‏ وَسادَهُمْ ‏ وَمَاذَاكَ مِنْ عاداته بكّريب!') 
وعلى أي حال فقد Bul‏ القوم » ولم يفلح أي أحد منهم بإجابة الرسول BE‏ 
وتصديقه سوى أخيه وابن عمّه الإمام RE‏ 
فزع القرشيين : 
وفزعت قريش كأشدٌّ ما يكون الفزع من دعوة الرسول BE‏ واضطربت حياتهم 
الاجتماعية والفردية » وانتشرت الكراهة والبغضاء في أوساطهم » فقد صبا إلى 
والمستضعفون فى ديارهم أمثال عمّار وياسر وسميّة ؛ فكان الولد ينفر من أبويه » 
Ul,‏ المرأة فقد خلعت طاعة زوجها > واحتقرته ولا تقرس منه واا الأرفاء 


والمستضعفون فقد فتح لهم الإسلام آفاقاًكريمة من العرّة والكرامة وبشّرهم بمستقبل 
كريم » wail‏ سيكونون سادة المجتمع » وستكون جبابرة قريش وطغاتها أذلاء 
صاغرين . 

لقد عمّت الاضطرابات معظم بيوت Be‏ » وحدث زلزال عنيف فى ذلك 
المجتمع ؛ واستحكم العداء بين الولد وأبويه وال عم as tally gel‏ ا 


إجراءات قاسية : 


eels‏ فريش على مناجزة الرسول HE‏ ومناهضته بجميع ما تملك من 


ANNA ديوان الحميرى:‎ )١( 


“al plus‏ 3 كما أجمعت على تعذيب من آمن به من شبابهم ونسائهم وأرقائهم 
والمستضعفين منهم ؛ وقد اتخذوا من الاجراءات القاسية ضد النبى HE‏ وأصحابه 
ما يلى : 

: -إغراء صبيانهم بمحاربة النبئ‎ ١ 

وأوعزت قريش إلى صبيانهم بمحاربة النبئ HE‏ وإلقاء الحجارة والتراب 
عنه » وتنفى عنها المسؤولية وتلقيها على أطفالهم وصبيانهم الذين لا يعقلون . 
ولا يؤاخذون بشىء من أعمالهم ٠‏ وقد تصدّى لأولئك الصبيان الإمام ME‏ » وكان 
في سنّه المبكّر 6 الساعدين » يحمل عليهم بعنف وقسوة فيوجعهم لكما 
وضرباً » فإذا خرج النبئ ب سار الإمام خلفه » فإذا رأوه فرّوا منهزمين إلى آبائهم 

۲ اتهام Gill‏ بالجنون : 

من الوسائل التي لجأت إليها قريش في محاربة النبي BE‏ رميه بالجنون لأ 
جاءهم بشريعة مجافية لعقولهم التي ران عليها الجهل وخيّم عليها الشرك . 

لقد اتّهموه بالجنون » وهو العقل المدبّر للإنسانية » والدماغ المفكر الذى 
استوعب بوعى جميع قضايا الإنسان ووضع لها الحلول الحاسمة » لقد اتهموه 
بذلك لإفشال دعوته » وصد الجماهير من اعتناقها » وقد باءوا بالفشل والخزى . 
وسارت دعوة الرسول كالضوء « فقد آمنت كوكبة من الشباب بالدعوة المباركة . 
ووففوا 549 ضاربة لحمايتها . 

aol gil. ¥‏ بالسحر: 


وأشاعت قريش Of‏ النبئ BE‏ ساحر وأله غير مرسل من السماء.. وقد 


۱۰ لكعاج كج عفد ا مع يواسي SME Messe 0 1 tee GE‏ 
اتهموه بذلك حينما كان يتلو عليهم كتاب الله تعالى AU!‏ حد الاعجاز فى بلاغته 
وفصاحته » وما كان يلقيه عليهم من روائع الجكم والآداب التي باش بمجامع 
العقول والنفوس » بالاضافة إلى ماكان يريهم من آيات معجزاته التي أمده الله تعالى 
بها لتصديقه » وإيمان الناس به » وقد باءت هذه التهمة بالفشل » ولم تلق أي أذن 
صاغية لها. 


: تعذيب المومنين‎ ٤ 

وصبٌ القرشيّون fle‏ غضبهم على من آمن بالرسول HE‏ من أبنائهم ونسائهم 
وأرقائهم والمستضعفين منهم » فقد نكلوا بهم كأقسى وأفظع ما يكون التنكيل » فقد 
عذبوا ياسراً وسميّة وعمّاراً عذاباً منكراً وأليماً > وكان النبئ يجتاز عليهم فيراهم 
يئنّون تحت وطأة التعذيب فتتقطع أنياط قلبه عليهم ألماً » فقال فيهم كلمته الخالدة 
التي كانت وسام شرف وفخر لهذه الأسرة الكريمة في جميع الأحقاب والآباد : 
« صبراً آل ياسر Of‏ موعدكم الجنّة ». واستشهد ياسر » واستشهدت معه سميّة GALL‏ 
جبابرة قريش » ونجا الصحابى العظيم عمّار بعد ما عذَّب . 

وقد عانى المؤمنون من الرجال والنساء جميع صنوف التعذيب والاضطهاد 
والتنكيل lee‏ اضطرّهم إلى الهجرة من وطنهم مكة إلى الحبشة » وكان فيهم جعفر 
الطيّار » وقد لاحقتهم قريش لإرجاعهم إلى مكّة لتصفيتهم جسدياً إلا أن ملك 
الحبشة لم يستجب لهم وأبقاهم فى بلده ولم يعرض لهم أحد بمكروه. 


ه ‏ فى شعب أبى طالب : 


وأجمع sh‏ وجوه القرشيّين وساداتهم على حبس النبئ BE‏ وأهل بيته في 
شعب أبي طالب » وفرض الإقامة الجبرية عليهم حتى لا يختلطوا بالناس فيغيّروا 


CIN ssercest sca noes o ee 
: عقائدهم ويغسلوا أدمغتهم من براثن الجاهلية » وقد اتخذوا من القرارات ما يلى‎ 

. بامرأة منهم‎ Lethe أن لا يزوّجوا‎ ١ 

۲لا يتزوّج أحد منهم بهاشمية . 

“لا يبايعون هاشمياً ولا يشترون شيئاً منهم . 

وكتبوا فى ذلك وثيقة علّقوها فى جوف الكعبة » وأقام الرسول BE‏ ومن آمن 
به من الهاشميّين فى شعب أبى طالب » وهم Galo sky‏ وأقسى ألوان الاضطهاد 
والضيق 6 وقد أمدّتهم بجميع ما يحتاجون إليه AT‏ المؤمنين خديجة الكبرى رضى 
الله عنها حتى نفد ما عندها من الثراء العريض » فما أعظم عائدتها على الإسلام 
AT‏ 

الافراج عن Gal‏ وآله : 

وبقي النبى BE‏ معتقلاً في السجن سنتين أو ما يزيد عليهما » وقد سلّط الله 
تعالى الأرضة على صحيفة قريش فأتت عليها » فأخبر النبئ BE‏ عمّه Uf‏ طالب 
بذلك فهرع إليهم وأخبرهم بالأمر فخمّوا مسرعين إلى الصحيفة فوجدوها كما أخبر 
النبى BE‏ » فذهلوا ووجموا » وانبرى جماعة من قريش فطالبوا قومهم برفع الحصار 
عن الهاشميّين فعارضهم أبوجهل » إلا أن معارضته لم تجد شيئاً » فقد أطلقوا سراح 
النبي BE‏ مع من آمن به » وخرجوا من الشعب وهم في أقصى ما يتصوّر من الجهد 
السات 

وخرج النبي BE‏ من الشعب وهو يدعو الناس إلى الإيمان بالإسلام ونبذ 
gly 6 dale‏ يجان د ری وای على ا el AES‏ 
بعمّه أبى طالب شيخ البطحاء ومؤمن قريش » فكان مع أبنائه سدَاً حصيئاً وقوّة 
ضاربة يحتمى بها » وقد شجّعه على أداء رسالته ومقاومة Lali‏ الجاهلى قائلاً له : 


CSE ل‎ eee cree ees 1۲ 
Ue بذاك مِئْك‎ 555 as  َةَضاضَغ‎ le اذْمَثْ بنع فما‎ 
Legs A best هك‎ Ailes ا‎ 
أب“‎ fg ونت‎ his ih aot aif dates 35555 
0 خير انان الْبَريّة‎ > 5 re دين م‎ ol, Roses sad 

َاصْدَع بأمرك ما عَلَيْكَ Lalas‏ وَابْشِوْبِذَاكَ 355 "use Be‏ 
Jo,‏ هذا الشعر على إيمان أبى طالب وتفانيه في الولاء لابن أخيه وتصديقه 
لرسالته . 

وعلى أى حال فقد ورمت قلوب القرشيّين غيظاً على النبئ HE‏ وحسداً له › 

وممًا زاد في بغضهم للنبى BE‏ ما يعلنه من التنديد بالأصنام التى اتخذوها آلهة 

يعبدونها من دون الله تعالى » وقد ازداد حسد الطغاة من قريش ce‏ حينما كانت 
الأندية تتحدّث عن سمو أخلاقه وعظيم ما جاء به من هدى ورحمة وخير إلى الناس 
وإيمان بعض الناس برسالته . 

وفاة ابي طالب وخديجة : 

ورزء النبى BE‏ بكارثة كبرى ؛ وهى وفاة عمّه أبى طالب حامى اللإسلامي 

وأقوى مدافع عنه »كما $399( بوفاة زوجته AT‏ المؤمنين خديجة التى كانت من أقوى 

المناصرين له » فقد وهبت جميع ما تملكه من الثراء العريض فى سبيل الإسلام 6 

وكانت Why‏ بعد وفاة عمّه أبي طالب بثلاثة pul‏ » وبلغ الحزن من النبى ل 


)1( إيمان أبى طالب: VOV‏ 

(۲( تاريخ أبى الفداء ٠۲١ :١‏ 

(۳) اسنى المطالب: ANA‏ 

)٤(‏ إيمان ol‏ طالب : TV‏ وفي تاريخ اليعقوبي ۲: gel MO ٠١‏ توقيت فى شهر 
رمضان قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفى ابوطالب بعدها بثلاثة ايام . 


أقصاه » فق فقدَ عمّه وزوجته الرؤوم » وقد سمّى ذلك PLS‏ عام الحزن » فلم يجد 
بعد ade‏ ركنا سديدا يأوى إليه ؛ وبقى في أرباض مكّة تسايره الهموم والأحزان 
خوفاً من بطش القرشيّين وكيدهم . 

إجماع القرشيّين على قتل النبئ : 

وبعدما نكب الرسول HE‏ بفقد عمّه حامي الإسلام صمّم على مغادرة مکة 
والهجرة إلى يثرب ؛ SY‏ وجد فيها ركناً شديداً يأوي إليه » وهم الذين آمنوا بدعوته 
من الأوس والخزرج » فقد كانوا قوّة ضاربة تحمي دعوته . 

وحينما أشيع عزم النبئ BE‏ على الهجرة إلى المدينة اضطرب القرشيّون 
وتعاظم سخطهم » وورمت آنافهم » فاجتمعوا بدار الندوة » وعرضوا فيها الأخطار 
الهائلة التى مُنوا بها من دعوة النبئ BE‏ التي صبا إليها شبابهم ونساؤهم ورقيقهم 
والمستضعفون في ديارهم » فصمّموا على قتل النبى HE‏ مهما كلّفهم الأمر » وكان 
فيما يروي بعض المؤرّخين قد حضر إبليس في ندوتهم فأشار عليهم بإسناد تنفيذ 
الجريمة إلى عدد يربو على أربعين شخصاً ينتمى كل واحد منهم إلى قبيلة معيّنة 
حتى من الأسرة الهاشمية » وبذلك يتّخذ قتله صفة عامّة لجميع القبائل فلا تكون 
قبيلة معيّنة مسؤولة عن دمه حتى لا يستطيع أنصاره والمؤمنون به الثأثر منهم 
جميعاً » وقد عيّنوا يوماً Wi‏ سمّوه يوم الزحمة » وأخبر الله تعالى نبيّه العظيم بما 
عزمت عليه قريش في قتله' '. 

فنجواة gill‏ إلى يقرب 

ولمّا حان اليوم الذي عيّنته قريش لقتل النبئ BE‏ أحاطوا ليلاً بداره من جميع 
الجهات شاهرين سيوفهم يترقبون بفارغ الصبر طلوع الفجر لتمرّق سيوفهم جسم 


TRIN امتاع الأسماع -المقريزي‎ )١( 


1٤‏ ا TCA‏ الك 
النبئ به ويطفئوا ذلك النور الذى أراد أن يحرّرهم من ظلمات الجاهلية ومآثم 
الحياة.. لقد أرادت قريش أن تنصر أصنامها وأوثانها وتعيد ما فقدته من الهيبة في 

أوساط العرب . 


مبيت الإمام على فراش النبئ : 

وأوعز النبئ BE‏ إلى أخيه وابن عمّه الإمام أمير المؤمنين RE‏ أن يبيت في 
فراشه » ويتشح ببردته الخضراء"؛ ليوهم على أولئك الأقزام أنه النبي BE‏ حتى 
بسلم من شرّهم » وتلقى الإمام BE‏ أمر النبئ بمزيد من السرور والابتهاج وشعر 
بالسعادة التى لم يحلم بها من قبل ليكون فداءً لرسول الله FE‏ 

وخرج النبئ من الدار » ورماهم بحفنة من التراب أتت على وجوههم الكريهة 
قائلاً : 

شاهت الوجوه ذلآاً». 

وأخذ النبئ HE‏ يتلو قوله تعالى : «وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أيْدِيْهمْ سَداً ag‏ خَلْفِهمْ 
Th‏ فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا is at‏ 

إن مبيت الإمام 4إ على فراش النبئ BE‏ ووقايته له بنفسه صفحة مشرقة من 
جهاده » ومنقبة لا تعد STU‏ منقبة » وقد أنزل الله تعالى UT‏ من كتابه » قال تعالى : 
«وَمِنَ ll‏ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍِ الله » ويقول الرواة : إن الله تعالى 
باهى ملائكته بالإمام » فقد أوحى إلى جبرئيل وميكائيل الح آخيت بينكما ( 
وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر » فأيّكما Se‏ صاحبه بالحياة . 


.۹ ۱ امتاع الأسماع  المقريزي‎ (\) 
Vigne (Y) 
YoV : البقرة‎ )۳( 


فاختار كلاهما الحياة على صاحبه » فأوحى الله Jo‏ وجل إليهما : أفلاكنتما مثل على 
ابن أبى طالب آخيت بينه وبين محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره 
بالحياة » اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه » فنزلا فكان جبرئيل عند رأس على › 
وميكائيل عند رجليه » وجبرئيل يقول للإمام : 

CASS وجل به‎ Se tl من مثلك يابن أبي طالب اهي‎ » Fs Ar 
: على‎ OLE المدينة فى‎ Mak yee وهو‎ any de abil فأنزل‎ 

«وَمِنَ wl‏ مَن يَشْرِي تَفْسَهُ ابْتعَاءَ مَرْضَاتِ الله وال رَؤُوفٌ بِالعبَاده7") 

إن مبيت الإمام فى فراش النبئ HE‏ يوحى أنه الشخصية الثانية فى رسالة 
الإسلام الذي يخلف النبئّ ويمثل شخصيّته ويقوم مقامه « ولهذه الكرامة دور مهم 
فى دعوة الإسلام لم ينلها أحد من أسرة النبئ FRE‏ وأصحابه . 

ويقول الشاعر الملهم الكبير الشيخ هاشم الكعبى فى رائعته : 


\ 


ler rrr‏ ذون احهن حاراث 
َعَلَى الْفِراشٍ مَبِيتُ ally A‏ نهدي اف رارقا 35-035 
فرذت a‏ التؤاذ Sie Lis‏ الْقِراٌ ليك التغْريدا 
I CS‏ وَفْحْتَ مُعارضاً  IL‏ لا قَثِلاً ولا Wt)‏ 


we ٠ 


وَاسْتَصَبُحوا فَرأوا دوين مُرادِهِمٌ  A‏ وَفارساً صِنْدِيدا 


١ 


£ 


pS Udita cL ida:‏ القدى.. cag sigs lest‏ 2 ەر 


Ub wl (1)‏ 841ل ثوو VV gle‏ “اتسين الرازى 0 ۷١‏ فى فس هذه YY‏ :هس 
أحمد TEA :١‏ تاريخ بغداد ۱۳: VAY‏ طبقات ابن سعد ۸: 20 وغيرها. ذكرت مبيت 


Spe) Aa essed ۲۱٦ 
: دعاء الإمام‎ 
ليله ساهراً يدعو الله تعالى لينقذه وأخاه من هذه المحنة‎ BLY! وأنفق‎ 


الحازبة 4 وهذا دعاؤه : 


- 


Gute) ا‎ eee ent aes 
له ندیم يُغشئ,‎ Guid يا مَنْ لِيْسَ له وزير يزشى, ا مَنْ‎ » (Ads 43) دونه‎ 
USFS INES ie bois J 3p G ipl ote Sao G 

وجودا Al‏ يا مَنْ لا يَرْدَادُ عَلَى عَظِيم ذنوب عِباه لا رَحْمَةَ وَعَفُوا!"2. 

وأثر face‏ دعا فى تلك الليلة الحازبة بهذا الدعاء أيضاً وهو : 
أَمْسَيْتْ اللَهُمّ مُعْتَصِماً بِذِمَامِكَ المَنِيع الذى لا يُحَاوَل وَلَا Salley‏ مِنْ شَرّ 
كل غاشم وَطَارِقٍ مِنْ fle‏ مَنْ OME‏ وَمَا HAS ge Cal‏ الصَّامِتِ 
والتَاطق » فى GS‏ مِنْ كل مَحُوفٍء بِلِبَاسٍ سَابعَة بِوَلَاءِ Sal‏ بَيْتِ نَبِيّكَ 
مُحَمَّدٍ صَلَوَائكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهم » مُحْتَجباً مِنْ كل wel‏ لي dow BSL‏ 


0 


6 2 ادم 


حَصِين الاخلاصٍ فى ALLEN‏ بِحَمَهِمْ ewer‏ بحبلهم . موقنا ان 


لحو قا وَمَعَهُمْ وَفِيهمْ » وَبِهِمْ وَمِنْهُمْ gills‏ « أوالي مَنْ والؤاء وَأعَادِي مَنْ 
عَادَواء وَآَجَانِبٌ مَنْ جَانبُوا. 


صل عَلئ محمد آل محا pals‏ الهم بهم ol‏ ِن شر كل م 
Gaal‏ عَظِيم » حَجَرْتَ GEN Bo‏ ي بيع السَمَوات وَالْأَرْضِ aes‏ 


مِنْ 5 آيْدِيهمْ سَدَاً وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَدَا فَأَعْشَيْتَاهُمْ هم لا يُبْصِرُونَ يَا أَرْحَمَ 
ape‏ 


)1( الصحيفة العلوية الثانية: AVY‏ 
)1( البلد الأمين: ۲۸-۲۷. 


PLY! Ib,‏ راقداً فى فراش النبى HE‏ ؛ Ly‏ اندلع نور الصبح هجم الطغاة 
شاهرين سيوفهم على سرير النبئ HEE‏ » فطلع منه الإمام أمير المؤمنين BA‏ كالأسد 
الضارى شاهراً سيفه » فلمًا رأوه ذهلوا وجبنوا » وصاحوا به : 

أين محمد ؟ 

( جعلتمونی حارساً عليه AP‏ 

ونكصوا على أعقابهم يجرّون رداء الخيبة والخسران » فقد فلت من قبضتهم 
الرسول BE‏ الذي جاء ليحرّرهم من ويلات الجاهلية وخرافاتها . 

وحقدت قريش على الإمام كأشدٌ ما يكون الحقد » ورمته بنظرات حادّة . 
فقد أفلت منها بسببه محمّد » وصفعها الإمام بتلك الصفعة المذلة » وتحدّاها 


واستخف بها » وجعل يغدو ويروح أمامها ساخراً ومستهزثا بها . 


مرافقة أبي بكر للرسول : 

وغادر النبئ HE‏ مكّة ميمّماً وجهه صوب يثرب » وقد أنجاه الله من شر 
أولئك الوحوش الكاسرة الذين أترعت نفوسهم بالآثام والرذائل » وصادفه فى 
الطريق أبوبكر فصحبه » وسار معه حتى انتهيا إلى جبل د ؛ وفى أعلاه غار 
فدخلا فيه » وأقاما فيه ثلاثة أيام » وأرسل الله تعالى زوجاً من الحمام فباضا في 
مدخله » وأوحى الله تعالى إلى العنكبوت فنسجت بيتاً لها فيه » وخحمّت قريش 
مسرعة فى طلب النبئ HOE‏ » يتقدّمهم سراقة بن مالك » وكان عالماً بصيراً بمعرفة 
VI‏ فانتهى إلى باب‌الغار فرأى البيض وبيت العنكبوت » فقال: لو دخله أحد 


)\( جبل ثور: يقع فى يمين مكّة على مسيرة ساعة ‏ الكشّاف | i fa BEA‏ 


CWE Meee BOM eee ۲۱۸ 
: يراهم وهو يدعو‎ pct البيض » والنبىّ‎ SY 

wall »‏ أغم أَبْصَارَهُمْ «. 

وأعمى الله أبصارهم » وسلب لبهم » وقال أبو بكر للنبئ مب : لو نظروا إلى 
أقدامهم لرأونا.. وبلغ به الخوف أقصاه ؛ فقال له النبى : 

.» إِنْ الله معنا‎ GEST» 

ونزلت الآية الكريمة على النبئ العظيم : og aid WD‏ فَقَد نَصَرَهُ الله إذ أَخْرَجَهُ 
Gul‏ 1955 ثَانِيَ al‏ إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لصَاحِبهِ لأَتَحْرَنْ إن الله مَعَنَا فَأنْرَلَ الله 
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فى يثرب ونواحيها » وبذلك تشكّلت الدولة الاسلامية العظمى » وبهذا ينتهى بنا 
الحديث عن الحلقة الأولى من هذه الموسوعة . 
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